
وضع الجزائر مع المنظمة وضع الجزائر مع المنظمة 

العالمية للتجارة في ظل العالمية للتجارة في ظل 

    الرهانات الجديدة  الرهانات الجديدة  

 

 

 

 

  
  
   
         

  
     

   

  عاممذكرة�مكملة�لنيل�ش�ادة�الماس������القانون�ال

  دو���وعلاقات�دوليةقانون�: تخصص

        

  إشرافتحت�                                                      :        الطالبت�ن�إعداد              

 �اشمي�حسن. د                                                                                                                              

   

  

  ��نة�المناقشة                                           

  

    رئ�سًا....................... ،جامعة�جيجل،�التعليم�العا����أستاذ،�سمار�نصر�الدين : الدكتور 

ا�ومقررًا.................جامعة�جيجل�. )ب( أستاذ�محاضر�اشمي��حسن�: الدكتور 
ً
  مشرف

ا�............................جامعة�جيجل. )ب( محاضرأستاذ�. موكة�عبد�الكر�م: الدكتور 
ً
                           ممتحن

  

  2015/2016السنة�ا��امعية�

  

  

  جيجل�- جامعة�محمد�الصديق�بن�ي�� 

  والعلوم�السياسية��لية�ا��قوق 

  قسم�ا��قوق 
  

  عیسي یسمینة -

 حریش نوال -

  



 



 

 

 

 

 

اللهم لا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا 

باليأس إذا أخفقنا وذكرنا أنّ الإخفاق هو 

التجربة التي تسبق النجاح... 

اللهم إذا أعطيتنا نجاحا فلا تأخذ تواضعنا 

وإذا أعطيتنا تواضعا فلا تأخذ اعتزازنا 

بكرامتنا  
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  شكر وتقدیر
  الحمد الله رب العالمین على نعمه التي أنعم بها علینا من عقل 

  .وعلم فلولا فضل االله علینا وقدرته لما توصلنا لإنجاز هذا العمل

  الحمد الله الذي یسّر لنا طریقنا وأعطانا من واجبات رحمته الإرادة والعزیمة

  .مقامك وجلالك العظیمرب حمدا یلیق ب فحمدك یا على إتمام عملنا، 

  نتقدم بالشكر إلى كل من كانت لهم مساهمة

  من قریب أو من بعید في إنجاز هذا العمل وعلى رأسهم 

  ي تفضل بالإشراف علىذال هاشمي حسن الأستاذ 

  خل علینا بتوجیهاتهیبي لم ذهذه المذكرة وال 

  السدیدة خلال إنجاز هذا العمل القیمة ونصائحه 

  .فله منا جزیل الشكر والامتنان

   موكة عبد الكریموالشكر موصول إلى الأستاذ 

  بوقطة  فاطمة الزهراءو الأستاذ المترجم یسعد رابح و الأستاذة  

  سلیماني السعیدستاذ  و الأ ناصري نبیلكما نخص بالشكر  الأستاذ 

  .وأخیرا نشكر كل من كان لنا دافعا من قریب أو بعید
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مــع انتشــار العولمــة التــي مســت جمیــع جوانــب  وبــالأخصالعالمیــة الراهنــة  فــي الظــروف     

 أن ،العـــالم وبصـــفتها دولـــة نامیـــة اقتصـــادیات الـــدول، كـــان ولابـــد علـــى الجزائـــر كبـــاقي الـــدول

خـــلال تخطـــو خطـــوات متســـارعة نحـــو الانـــدماج الأكثـــر فـــي النظـــام الاقتصـــادي العـــالمي مـــن 

ضــــرورة حتمیــــة تطالبهــــا مصــــالح  أصــــبحت التــــي ،المنظمــــة العالمیــــة للتجــــارة إلــــىالانضــــمام 

    .الاقتصادیة

مــــن منطلــــق عــــدم القــــدرة علــــى تحقیــــق النمــــو  باشــــرتهاوفــــي إطــــار الإصــــلاحات التــــي       

لاقتصادها بالتعاون مـع كـل بمعزل عن العالم، فقد قامت الجزائر بعدّة إصلاحات الاقتصادي 

حتــــى وصــــلت إلــــى برنــــامج التعــــدیل الهیكلــــي  ،البنــــك العــــالميو ،مــــن الصــــندوق النقــــد الــــدولي 

  .بمنتصف التسعینات

كما عرف الاقتصاد الجزائري في نهایة القرن العشرین تحـولات جذریـة أقرتهـا أزمـة اقتصـادیة  

  .1986لسنة  ترجع جذورها إلى الأزمة البترولیة

التحــولات تزامنــت مــع تطــورات اقتصــادیة عالمیــة، أصــبحت تضــغط علــى الاقتصــاد هــذه     

 الفعالیـاتبصـفة واسـعة ومفتوحـة مـع مختلـف  والانـدماجعـل الجزائري وتدفعه إلى ضرورة التفا

علــى الجزائــر مــن طــرف صــندوق النقــد الــدول  تفرضــ الاشــتراطات التــي وبعــد ، الاقتصــادیة

، لمنظمـــة العالمیـــة للتجـــارةلواســتقرار المؤشـــرات الاقتصـــادیة الكلیـــة أدت الحاجـــة إلــى انضـــمام 

أمـر لا مفــر منـه، والــذي یتمیـز بالطــابع التجـاري فــي محـور الاقتصــادي، ویركـز علــى ضــرورة 

قــــل مـــن الآثـــار الإیجابیــــة كــــل ذلـــك مـــن أجــــل الاســـتفادة علـــى الأ ، تحریـــر التجـــارة الخارجیـــة

  .للانضمام وتفادي سلبیاته من خلال تفعیل دور الدولة على المستوى الداخلي والخارجي

  :همیة الموضوع أ

تنظــیم المبــادلات  ينظــرا لمــا تكتســب المنظمــة مــن أهمیــة اقتصــادیة ودورهــا الفعــال فــ 

التجاریة الدولیة، فإن الانضمام إلى هذه الأخیرة أصبح واقعا لابد منه من أجل مواكبـة الركـب 

  .في إطار المنظمة العالمیة للتجارة مولالاقتصادي العالمي والمع

  :دوافع الدراسة 

  :سببین ا للاختیار هذا الموضوعنعداف

  .الجزائریكمن في كوننا ننتمي إلى  :احدهما شخصي
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ـــاني موضـــوعي  یكمـــن فـــي الوضـــع الملـــح لتطـــویر المجـــال التجـــاري والاقتصـــادي فـــي  :والث

  .المنظومة الاقتصادیة العالمیة  إطارالجزائري والاندماج في 

خاضـــت مفاوضـــات شـــاقة  أن أن الجزائـــر علـــى وشـــك الانضـــمام بعـــد هـــذا اذا علمنـــا 

باعتبــار مــن الأسـئلة المطروحـة مـن قبــل أعضـاء المنظمـة،  كبیـروتمكنـت مـن الـرد علــى عـدد 

مثیـــر الســـاعة و  موضـــوع أن موضــوع انضـــمام الجزائـــر إلـــى المنظمـــة العالمیــة للتجـــارة أصـــبح 

  .للجدل على مستوى الساحة الدولیة

هـو تسـلیط الضـوء علـى انضـمام الجزائـر إلـى المنظمـة العالمیـة  راسةالدالهدف من إن 

رق إلى توضیح الخطوات والإجراءات التي قامت بها الجزائر في إطـار للتجارة من خلال التط

والانعكاسـات المحتملـة لهـذا الانضـمام علـى الاقتصـاد  ،شروعها للانضمام إلى هـذه المنظمـةم

   .الوطني والمنظومة القانونیة

حــــول انضــــمام الجزائــــر إلــــى المنظمــــة العالمیــــة للتجــــارة وتزامنــــت  الآراءلقــــد تضــــارب 

المفاوضات مع إصلاحات شاملة مست جمیع القطاعات الاقتصادیة المتعلقـة ببـرامج التعـدیل 

  .الهیكلي

  :الموضوع إشكالیة

  :التالیة الإشكالیةولمعالجة هذا الموضوع اقترحنا 

إلـى المنظمـة  هیل عملیـة الانضـمامما هي الإستراتیجیة المتبعة من قبل الجزائر لتس

  .العالمیة للتجارة

 : المنهج المتبع

فــي  یتمثــلرض التصــدي لهــذه الإشــكالیة، یمكــن الاســتعانة بمنهجــین علمیــین الأول غــب   

ط، الأهــــداف، و ر شــــال(المــــنهج الوصــــفي مــــن خــــلال شــــرح الإطــــار النظــــري لعملیــــة الانضــــمام 

 .تحلیلیة وتفسیریةوالثاني تحلیلي من أجل قراءة ) العراقیل

بغیـة لفـت  إلیهـا الإشـارة أردناهذا البحث،  إعدادنالقد واجهتنا مشاكل عدیدة في مسیرة    

ومصـادر  المسئولیناهتمام جل تفادیها مستقبلا، كما نرغب أیضا في لفت أنظر الباحثین من 

ثهم العلمیـة، انجـاز بحـو المعلومات بضرورة تزویـد البـاحثین بالمعلومـات الكافیـة لتسـهیل مهمـة 

  :يیل ومن بین هذه الصعوبات نذكر أهمها كما
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التي تخدم الموضوع حتى وان وجد بعضها فیتسم بالطابع العام، وكذا قلة المعلومات  -

  .وتعددها بتعدد مصادرها تناقض المعلومات من جهة

  .رتباط الموضوع بتخصصات متعددة نتج عنه صعوبة التحكم فیها -

 .المعلومات من مصادرها الرسمیةصعوبة الحصول على  -

 ارتأینا، والتساؤلات التي ذكرت سلفا الإشكالیةعن  والإجابةولتحقیق أهداف البحث  -

 : فصلین إلىأن نقسم البحث 

المنظمة العالمیة  إلىلدراسة محاولات انضمام الجزائر  الأولبحیث خصصنا          

 .الانضمامفي حالة بالانعكاسات  للإحاطةعتمدنا الثاني اللتجارة و 



  

  

 

  :الفصل الأول

نظمام محاولات ا

الجزائر إلى المنظمة 

 العالمیة للتجارة 
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إن تزاید عدد أعضاء المنظمة العالمیة للتجارة یوحي باستفادتهم من مزایا وفوائد توفرها 

  إصلاح الاقتصاد الوطني یستوجبأن اكتساب العضویة في هذه المنظمة و  الأخیرة،هذه 

من خلال الشروط التي تفرضها على الدول الأعضاء، والتي تهدف  في مجملها إلى 

  .الاندماج في الاقتصاد العالمي

لهذا قررت عدة دول نامیة الانضمام إلى هذه المنظمة ومن بینها الجزائر والتي هي 

  .  الآن في المراحل الأخیرة من مفاوضاتها بهدف الانضمام

توضیح الكیفیة التي یتم بها الحصول على عضویة وقد خصصنا في هذا الفصل 

  .أو دون شروط محددة مسبقاالمنظمة عن طریق المفاوضات ومن خلال عدة إجراءات 

  بسبب ما تفرضه الدول الأعضاء من شروط الجزائر اهناك عدة صعوبات التي تواجه

خاصة الدول المتقدمة كما سنحیط بالإصلاحات الاقتصادیة التي قامت بها الجزائر قبل 

  .المنظمة إلىانضمامها 
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  .خطوات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة :المبحث الأول

باعتبار الجزائر دولة من الدول النامیة تسعى إلى تحقیق التنمیة في كل المجالات 

صة فیما یتعلق باقتصادها، حیث عرفت في نهایة القرن العشرین تحولات جذریة أفرزتها خا

، هذه التحولات تزامنت مع تطورات 1986أزمة اقتصادیة تعود إلى الأزمة البترولیة لسنة 

اقتصادیة عالمیة، أصبحت تضغط على الاقتصاد الوطني وتدفع به إلى ضرورة وحتمیة 

ماج بصفة واسعة مع مختلف الفعالیات الاقتصادیة الدولیة ذلك من التعامل والتفاعل والاند

أجل الاستفادة من الإیجابیات الانضمام بالرغم من وجود سلبیات التي یمكن تفدیها برسم 

بتقدیم طلب الانضمام إلى  لأروغوايإستراتجیة فعالة، وقد قامت الجزائر في نهایة جولة 

اسة المطبقة من یالسببسبب معیقات متعلقة  ذلكالمنظمة إلا أنها إلى حد هذا الیوم لم تحقق 

ومن هنا نتناول في هذا المبحث أسباب ودوافع  الانضمام إلى المنظمة العالمیة  ،طرفها

  ).ثان(والإجراءات التي قامت بها لتسریع الانضمام كمطلب ) أول(للتجارة كمطلب 

  .الانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة دوافعأسباب و : المطلب الأول

تعتبر المنظمة العالمیة للتجارة فضاء للتبادل الحر بحیث یمكن لأي عضو فیه 

التفاوض حول مصالحه مع باقي الدول وعندما ترسو هذه المفاوضات بالاتفاق یسمح هذا 

ها، ولهذا یمكن القول أن الجمركیة على السلع المتفق علیالعقد بتخفیض أو إزالة الرسوم 

طلب الانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة یتم بإرادة الدولة وقناعتها وذلك بغرض إنعاش 

دوافع  )الفرع الأول(: لى فرعینإاقتصادها وتطویره ولتفصیل هذه الأسباب تم تقسیم المطلب 

العراقیل التي صادفت الجزائر في مسارها للانضمام إلى  )الفرع الثاني(الانضمام وفي 

 .المنظمة العالمیة للتجارة

 

  

.  
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  .الاقتصادیةهداف الأ: الفرع الأول

یتها من الانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة إلاّ بعد أن تأكدت لم تظهر الجزائر ن

خاصة بعدما قامت بتغییر اقتصادها جذریا  ،أنه لا جدوى من تفادیها والبقاء على هامشها

شروط الأساسیة الوتبني اقتصاد السوق الذي یتطلب تحریر التجارة الخارجیة وهو من 

للانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة، فالدولة الجزائریة كباقي الدول، تسعى إلى تحقیق 

  :أهداف من جراء هذا الانضمام، وتتمثل أهمها في

   .الاقتصاد الوطني إنعاش: أولا

سعت الجزائر من وراء انضمامها إلى المنظمة العالمیة للتجارة تحقیق ارتفاع حجم 

ى وأقصى حد، وامتناع عن دنقیمة المبادلات التجاریة، نظرا لربطها بالتعریفة الجمركیة عند أ

في ، مما ینتج عن ذلك زیادة في الواردات بین دول الأعضاء )1(استعمال القیود الكمیة

 )2(المنظمة، وزیادة إلى ذلك الاستفادة من تكنولوجیا العالیة والحدیثة والتقنیات المتطورة

المستعملة في عملیة الإنتاج، وهذا ما نتج عنه ما یعرف بالمنافسة والتحدي التي یمكن أن 

لإنعاش اقتصادها الوطني وتنمیته عن طریق تحسین المنتجین  غطلها الجزائر كأداة ضغتست

لیین لمنتجاتهم من حیث الكفاءة، الجودة، الفعالیة، وتسییر الجید من أجل البقاء وغزو المح

  .)3(الأسواق

  .تشجیع الاستثمارات: ثانیا

ي الجزائر ف یعتبر تشجیع الاستثمارات وتحفیزها مرتبط بنجاح الإصلاحات الاقتصادیة 

قدمت الجزائر مزایا عدیدة  ،هذا الصددبوالذي كان میلادها في أواخر الثمانینات، و 

الصادر سنة  90/10أجانب، حیث أن قانون النقد والقرض  أو المحلیینللمستثمرین 

                                                           

حاج یوسف سارة أم الخیر، انعكاسات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة على القطاع المصرفي، مذكرة  )1( 

، 2014/2015لنیل شهادة الماستر، جامعة محمد خیضر بسكرة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر،الجزائر، 

  .45ص 
(2  ) Revue Algérienne, des sciences juridiques, économiques et politiques, Université D’Alger, 
faculté de droit, Nouvelle série N03 , 2010, p190.   

  .135، ص2003ناصر دادي عدون، متناوي محمد، الجزائر والمنظمة العالمیة للتجارة، دط، دار المحمدیة، الجزائر،  )3( 
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، تضمن عدّة تحفیزات من بینها المساواة بین المستثمرین الأجانب والمحلیین في 1990

إلا أنه لم یتم التوصل إلى الهدف المرجو  ،)1(مجال الامتیازات وخاصة الإعفاءات الضریبیة

ویظهر ذلك في مجموعة من الملفات المودعة لدى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار والذي 

  .منها فقط %10تجسید تم  2001 إلى غایة 1993ألف من سنة  48بلغ عددها 

ویمنحها ب للجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة سیفتح المجال إن انضمام المرتق

فرصة أكبر لجلب استثمارات الأجنبیة المباشرة، عن طریق استفادتها من الاتفاقیات الخاصة 

، خاصة مع الاستفادة )2(ارات مهمة علیهاثمبالاستثمارات في مجال التجارة والتي قد تعود باست

ما على المستوى الجهوي والدولي، ل تكونها الشركات العابرة للحدود ركات التيمن أثر الش

واستغلال الهوامش المتوفرة  ادل السلع والخدمات والتكنولوجیاتملكه من وسائل هامة في تب

  .)3(عوامل الإنتاج بین دول الأعضاء ومختلف التكتلات الاقتصادیة ومردودیةفي الربحیة 

قطاع المحروقات  لوطني بالتبعیة للخارج وذلك بسبب اعتماده علىایتمیز الاقتصاد 

الوطني  تمیز الإنتاجیأخرى ومن جهة ، من الصادرات الجزائریة %95أكثر من ر بالذي یقد

من السلع وعدم مسایرته للتطورات مدخلاته ضعف وعدم قدرته على المنافسة من ناحیة ب

  .الحدیثة

  .للقدرة التنافسیةالمستوى العام  فعر : ثالثا

مواجهة آثار منافسة أكثر فأكثر قوة، ناتجة  رض من أجللغسعت الجزائر من هذا ا

  .)4(عن تواجد السلع الأجنبیة في الأسواق المحلیة

                                                           

، مجلة الباحث، )الأهداف والعراقیل(ناصر دادي عدون، متناوي محمد، انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة  )1( 

  .70، ص 2004، 03جامعة الشلف، العدد 

  .135ناصر دادي عدون، متناوي محمد، الجزائر والمنظمة العالمیة للتجارة، المرجع السابق، ص  )2( 

، المرجع )الأهداف والعراقیل(لمنظمة العالمیة للتجارة، الى اتناوي محمد، انضمام الجزائر ناصر دادي عدون، م )3( 

  .71-70السابق، ص ص 
(4  ) Tayeb Mohamed Medjahed, le droit de L’OMC et perspectives d’harmonisation du système 

Algérien, le décence commercial, Ed, homa, Alger, 2008, p118.   
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فوجودها یمكن  ،كما یمكن أن تؤدي تلك المنافسة إلى إنعاش الاقتصاد الجزائري

استعماله كأداة ضغط تجبر المنتجین المحلیین عن تحسین منتجاتهم من حیث الجودة 

ء في السوق ومن جهة أخرى، زیادة المبادلات التجاریة قد تسمح والتسییر من أجل البقا

باحتكاك المنتجات المحلیة الأجنبیة وبالتالي الاستفادة من التكنولوجیا الحدیثة والتقنیات 

  .)1( الاقتصاد الوطني دفعالمتطورة المستعملة في عملیة الإنتاج وهو ما یساهم في إنعاش و 

للاقتصاد الوطني، التي أقیمت بالتعاون الوثیق مع صندوق ت برامج التعدیل حوقد وض

الحواجز غیر  لغاءفإ ،كبیر للسیر في هذا الاتجاه النقد الدولي والبنك العالمي الطریق بشكل

 ةالجمركیة في وجه التجارة وتخفیض مستوى العام للتعریفة الجمركیة شكلت النقطة المحوری

ت التدریجیة للحمایة الجمركیة اسة مع تعدیل التخفیضالهذه البرامج وقد تم مواصلة هذه السی

  .)2(ا للتقدم في أداء المنتجین الصناعیین المحلیینتبع

  .الاستفادة من مزایا: رابعا

تمنح للدول النامیة الأعضاء هي حمایة المنتوج الوطني من قد من أهم المزایا التي 

بالإبقاء على تعریفة جمركیة مرتفعة نوعا المنافسة خاصة في المدى القصیر، بالسماح لها 

وكذلك مدّة التحریر التي قد تصل إلى عشر سنوات بدلا من ست سنوات للدول  ،ما

  .)3(المتقدمة

وذلك أن المزایا التي تضعها المنظمة العالمیة للتجارة للدول النامیة الأعضاء في 

بصفتها عضو  المنظمة العالمیة للتجارةام إلى المنظمة، تعتبر بمثابة دوافع ومحفزات للانضم

  .، وباعتبار الجزائر دولة نامیة فلها أیضا الحق من الاستفادة من تلك المزایا)4(ولة نامیةدو 

                                                           

  .135ناصر دادي عدون، محمد متناوي، الجزائر والمنظمة العالمیة للتجارة، المرجع السابق، ص  )1( 
(2  ) Tayeb mohamed Medjahed, op, cite, p 118.   

  .136ناصر دادي عدون، محمد متناوي، الجزائر والمنظمة العالمیة للتجارة، المرجع السابق، ص  )3( 

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة، انضمام الجزائر العالمیة للتجارة، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، العدد  )4( 

  .192، ص 2010، 03
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لها مجموعة من منحت دول النامیة الف للتجارةومن انضمام إلى المنظمة العالمیة 

النامیة بأحكام المنظمة العالمیة تسهیل التزام الدول هو الامتیازات وهدفها هو بالدرجة الأولى 

للتجارة في إطار تحریر التجارة الدولیة، كما تعتبر هذه الامتیازات بمثابة حوافز تساعد الدول 

النامیة على إعادة هیكلة اقتصادها وتعدیل تشریعاتها وسیاستها التجاریة، حتى تتلاءم مع 

  .)1(الفكر الجدید لتحریر التجارة الدولیة

بذل المجهود لتحصل على مكانة ضمن هذه المؤسسة الدولیة  الجزائر عنلم تتوقف 

وهذا من خلال احترام القواعد والمبادئ التي تشكل أساس مختلف الاتفاقیات والتي تشكل 

  .النظام التجاري المتعدد الأطراف ةبدورها مجتمع

انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة قد یمنحها وبصفة عامة یمكن القول أن 

  :بعضها فیما یليعدّة مزایا ویمكن ذكر 

الخاصة بالدول النامیة التي تمس عدّة قطاعات، منها قطاع  الإعفاءاتمنح للجزائر -

یة باتالإعفاءات إلى عشر سنوات وتدابیر الصحة والصحة النالفلاحة الذي تصل فیه مدة 

إجراءات الاستثمار المتصل بالتجارة، بحیث  بالإضافة إلى ،السلع المستوردةالتي تمس 

المدفوعات إلى خمس  ر المتصل بالتجارة بأحكام میزانیؤجل تطبیق إجراءات الاستثما

یمكن أن تصل إلى سبع سنوات بطلب من البلد المعني، كما یمكن مواصلة دعم  ،سنوات

ثماني سنوات، بحیث یمكن فرض شرط استعمال  صادرات مختلف القطاعات لفترة تصل إلى

نسبة السلع المحلیة للإنتاج بعض السلع من طرف مؤسسات أجنبیة لمدة تصل إلى ثماني 

  .)2(سنوات

وضع أكبر عدد ممكن من الشروط الخاصة بالانضمام من أجل حمایة القطاعات -

ة فریق خبراء مستوى قدر توسط، وهذا یتوقف على الاقتصادیة الإستراتیجیة في المدى الم

                                                           

زندار وردة، تأثیر انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة على المنظومة المصرفیة، مذكرة مكملة مقدمة لنیل خ )1( 

  .42، ص 2011/2012جستیر، جامعة منتوري قسنطینة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، شهادة الما

  .137- 136ناصر دادي عدون، محمد متناوي، الجزائر والمنظمة العالمیة للتجارة، المرجع السابق، ص  )2( 
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حمایة  وهعلى الوفد التمسك به الجزائریین المفاوضین لأن الشرط الوحید للجزائر الذي یجب 

 .المنتج الوطني

تكاك القطاع حالتركیز على القطاع الخاص في تطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وا-

  .ییرلالیة في التسقالعام بالقطاعات الإستراتیجیة الكبرى مع الاست

  .البعد الشمولي للمنظمة العالمیة للتجارة: نيالفرع الثا

تقتصر على لا  الأخیرةیعتبر النظام الجدید للتجارة العالمیة من منتجي الآثار وهذه 

 إیجابیا وسلبا وبدرجات مختلفةالدول الأعضاء بالمنظمة، وإنما تشمل جمیع دول العالم 

العدید من الدول انطلقت في تحضیر نفسها للانضمام لأعضاء، فإن منح المزایا الخاصة لوت

فمثلا الارتفاع المتوقع في الأسعار فعلا،  إلى هذه المنظمة ما دامت الآثار السلبیة موجودة

 العالمیة للمنتجات الزراعیة قد یؤثر على موازین جمیع الدول المستوردة للغذاء بشكل كبیر

  .الجزائر بغض النظر عن عضویتها بالمنظمة أم لا اومنه

 144هذه المنظمة، إذ بلغ عددها  ائل من الدول التي تتمتع بعضویةوهناك عدد ه

من المبادلات التجاریة الدولیة وأغلب هذه  %90وتسیطر على  2002دولة حتى نهایة سنة 

حیز الوجود وحتى لأورغواي، ومنذ ظهور هذه المنظمة إلى االدول انضمت خلال جولة 

دولة أخرى في طریقها  28جد دولة جدیدة إلیها وتو  15، انضمت 2002نهایة سنة 

وللإشارة فإن الدول  ،دولة إفریقیة تتمتع بالعضویة 40للانضمام من بینها الجزائر، وهناك 

، كما أن أغلب الدول العربیة هي أعضاء النامیة لا تمثل الأغلبیة من بین أعضاء المنظمة

بانتقال التكنولوجیا من الدول  سمحتریة االتج، فالمبادلات أخرىبهذه المنظمة، ومن جهة 

من خلال الاستثمارات وهو ما یسمح بتحسین فرص رفع مستوى النامیة  المتقدمة إلى الدول

متاحة، وهو ما تحتاجه الأداء الاقتصادي وزیادة كفاءته وتخصیص واستخدام الموارد ال

  .)1(الجزائر خاصة في الوقت الراهن

  

                                                           

  .139ناصر دادي عدون، محمد متناوي، الجزائر والمنظمة العالمیة للتجارة، المرجع السابق، ص )1( 
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  .عراقیل انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة :الثالثالفرع .

الوحیدة التي لا تتوفر على المنظمة  هي المنظمة العالمیة للتجارة أنمن المعلوم 

حیث یتم ذلك عن طریق التفاوض مع أعضاءها  ،شروط واضحة ومحددة للانضمام إلیها

وبسبب عدم احتواء هذه المادة على شروط محددة وواضحة فقد فتح المجال  12وفقا للمادة 

عدة قطاعات لها علاقة  ا أنلشروط مختلفة یتم الانضمام إلیها على أساسها خصوص

لدول التي تتحمل ، إذا أن ااستیفائهادون أن تكون هناك قواعد موضوعیة یتم  بالتجارة

الالتزامات تفوق الالتزامات إلى تقدمها الدول التي انضمت خلال جولة أورغواي، حیث 

تتدخل الدول الرئیسیة في المنظمة لتفرض على الدول طالبة العضویة الكثیر من الحالات 

وبالتالي فإن الدول التي ترغب في ، قیودا غیر منصوص علیها في بنود اتفاقیات المنظمة

وعلیه فهي  ،أثناء مفاوضاتها طغضالحصول على عضویة هذه المنظمة لا تملك أیة وسیلة 

ة على قبول الشروط التي تقرضها الأطراف المتفاوضة والتي غالبا ما تكون قاسیة بر مج

  .)1(ومبالغ فیها

مامها إلى المنظمة هناك بعض العراقیل الموضوعیة أمام الجزائر في طریق انض

  :العالمیة للتجارة ومن بین هذه العراقیل

  .المفاوضات تسییس :أولا

انب كل من إلى جتجارة لنجد المنظمة العالمیة لمن بین آلیات العولمة الاقتصادیة 

والتي تهدف في الأساس إلى تحریر التجارة الدولیة البنك العالمي، و الصندوق النقد الدولي 

لكن الواقع غیر ذلك، إذ أن الهدف الخفي لهذه المنظمة هو نشر النظام الرأسمالي على 

 دوللادول العالم، بحیث تقود المفاوضات في المنظمة العالمیة ضم قطاع واسع وسهولة 

  والتي تسیطر على الاقتصاد العالمي ،الرأسمالیة الكبرى بزعامة الولایات المتحدة الأمریكیة

                                                           

، المرجع السابق، )الأهداف والعراقیل(ناصر دادي عدون، محمد متناوي، انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة  )1( 

  .75ص
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ة في قواعد نیبالأسس الاقتصادیة الم العالمیة للتجارة لا یبنى علىأن التفاوض في المنظمة و 

   .)1(التجارة العالمیة

كما أنه  الانضمام، وبالتالي فإن الاعتبارات السیاسیة تلعب دورا هاما في مفاوضات

إلا أن الواقع أثبت أن الخلافات السیاسیة بین الدول  یعتبر فعالا بالرغم من عدم قانونیتها،

المتفاوضة وعدم التحالف السیاسي من أهم أسباب عرقلة مفاوضات الانضمام إلى المنظمة 

  .)2(العالمیة للتجارة

  .التأثیر السلبي للتجربة السابقة مع صندوق النقد الدولي: ثانیا..

و  سبعیناتصندوق النقد الدولي في الإن تداعیات الإصلاحات الهیكلیة التي طلبها 

وفعلا لقد أدى  ،العالمیة للتجارة إلى المنظمةمام ضالتي فرضها على الجزائر لغرض الان

الإصلاحات إلى نتائج غیر مفرحة، تمثلت أساسا في تدني الحالة الاقتصادیة  برنامج

اعیة مهددة والاجتماعیة للجزائر، فقد زادت نسبة الفقر حتى أصبحت الفوارق الاجتم

  .للاستقرار

وقد ساهمت برامج الإصلاحات في التسعینات إلى ظهور العشریة السوداء التي عرفتها 

یرى أن النتائج التي ستنجم عن  هذا التطور الخطیر التوجه الذي الجزائر، كما عزز

من فعته الجزائر دالذي  ضالباه ثمنالانضمام للمنظمة العالمیة للتجارة ما هي إلا تكملة لل

  .)3(جراء التعدیلات الهیكلیة المشترطة من قبل صندوق النقد الدولي

.  

.  

                                                           

لمیة في تطویر القوانین الداخلیة، مجلة دمشق للعلوم الاقتصادیة الحویش یاسر، تأثیر اتفاقیات تحریر التجارة العا )1( 

  .74، ص 2004، دمشق، 02والقانونیة، عدد 

على الاقتصاد الوطني، مذكرة لنیل شهادة  هحاج رابح نورة، الانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة وانعكاسات )2( 

  .88، ص 2012الماجستیر، جامعة تیزي وزو، كلیة الحقوق ، 

، الجزائر لن تقبل شروطا غیر تلك التي نصت علیها قواعد )مدیر المبادلات التجاریة بوزارة التجارة(جلاب السعید،  )3( 

  .89، أنظر حاج رابح نورة، المرجع السابق، ص 10/11/2010المنظمة العالمیة للتجارة، جریدة الشعب 
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  .طول فترة الاقتصاد المخطط والاعتماد على المحروقات: ثالثا

كان الاقتصاد الجزائري لفترة طویلة عن اقتصاد مخطط مع ملكیة جماعیة لوسائل 

  الاكتفاء الذاتي لتحقیق ات المماثلة السعيیالإنتاج وقد نتج عن ذلك مثل كل الاقتصاد

غیاب ثقافة المنافسة، إضافة إلى إعطاء الأولویة للإنتاج مقارنة بالاستهلاك، إضافة فإن 

وجود قطب اقتصادي المتمثل في قطاع المحروقات، الذي یملك حصة ضخمة من الإنتاج 

ل المنافسة الداخلي الخام وعائدات الصادرات للدولة والذي ینتج من ربح موقع لا یقوم بتسهی

  .في اقتصاد لم یوجد أصلا

لا جومن ذلك یمكن أن یظهر انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة سواءا عا

  .)1(أم أجلا یعني إدخال المنافسة الأجنبیة إلى مجالات لم تكن موجودة فیها أصلا

قبل وهذا وهذا یعني إدخال المنافسة الأجنبیة إلى مجالات لم تكن موجودة فیها من 

یؤكد وضع أولویة إشباع حاجات المستهلكین محل أولویة مصالح المنتجین، ونتیجة لذلك 

یكون من الطبیعي أن تتساءل الجزائر حول الانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة على 

ید فقد یكون من الم ،الأقل من جهة التوازن بین التكالیف والمنافع ومن جهة النظر هذه

عض الحالات المتشابهة مثل المملكة العربیة السعودیة التي أصبحت عضوا مند الرجوع لب

  .)2(2007سنة 

رغم وجود قانون كما أن للجزائر قطاع عمومي كبیر ویحتل جزءا مهما في الاقتصاد 

  .الخوصصة إلا أن هذا القطاع یهیمن على القطاع الخاص لأسباب غیر معروفة

  .انتشار الاقتصاد الموازي: رابعا

بحیث   وجود اقتصاد موازي یعرقل الغایة من الانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة

فالاختلالات المستمرة لسوق العمل  ،یعتبر من الأسباب الرئیسیة لفشل التنظیم المؤسساتي

في البلدان النامیة تؤدي إلى نشوء قطاع اقتصادي موازي، لا یخضع إلى إجراءات التنظیم 

                                                           
(1  ) Paul-Henry Ravier, accession de l’Algérie a l’OMC, bilan est perspective,  revue économie 
et société, N°5, 2008, p 14.   
(2  ) Paul-Henry Ravier, op, cite, p 15.   
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أما القطاع الموازي  ،یجعل الإجراءات التنظیمیة لا تمس إلاّ القطاع الرسميالرسمي وهو ما 

  .فیكون شدید المرونة وتحدد أجور العمال فیه انطلاقا من إنتاجاتهم الحدیثة

ز الدقیق بین سوق العمل الموازي والرسمي لیس سهلا، ویمكن یومن المؤكد أن التمی

ى الضمان الاجتماعي وحجم تساب إللانل الاعتماد في ذلك على عدم ثبات العمل

   .)1(الأعمال

  .فشل الإصلاحات التي قامت بها الجزائر: خامسا

استعادت الجزائر في م بتدابیر التعدیل الهیكلي، ن برامج الإصلاح الاقتصادي المدعإ 

ات توازناتها للاقتصاد الكلي التي تفرضها مخطط التكیف الهیكلي من جهة، أواخر التسعین

جزائر من جهة أخرى، تم الاعتماد على الجیل الثاني، الجدید للودعم التوجه الاقتصادي 

إحدى المحاور  وذلك من أجل تنویر التنمیة الاقتصادیة، وبعد الاندماج في الاقتصاد العالمي

حیث ینظر كوسیلة للخروج من التبعیة المحروقات  ،صلاحاتالتي دارت حولها هذه الإ

وسیلة تحسین مستوى المعیشة ویعتبر اتفاق الشراكة الأوروبیة والانضمام إلى المنظمة 

  .)2( العالمیة للتجارة من الأولویات

رغم نجاح الجزائر في  القیام بإصلاحات الجیل الأول، إلاّ أنها فشلت في الإصلاحات 

تطور دولة القانون وذلك ما یبرز و وتنظیم الأسواق  )الضریبیة والمالیة(الجیل الثاني 

  .)3(الصعوبات التي تعیق في عملیة الانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة

.  

  

...  

                                                           
، 2008یة، الجزائر، ، دار الخلدون1، ط)معیقات الانضمام وآفاقه(سلیم سعداوي، الجزائر والمنظمة العالمیة للتجارة، ) 1( 

  .79ص
(2  ) Guide investir en Algérie, Rapport kpmg Algérie, 2006-p21, a partir du site www.algeria, 
kpmg/fr/documents/guide/20inversitir 20 alg %c3%20%2020 2006pdp le 5-02-2016, h16:00.   

  .46زندار وردة، المرجع السابق، ص خ )3( 
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  .لإجراءات التي قامت بها الجزائر للانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة: المطلب الثاني

تغیرات جذریة مست مختلف المیادین الاقتصادیة وذلك من خلال أحدثت الجزائر 

وبعد تسعینات عرفت الجزائر نوعا جدیدا  ،الإصلاحات الهیكلیة التي بدأتها منذ الثمانینات

البنك العالمي من أجل تحقیق و الدولي  وذلك بلجوئها إلى الصندوق النقد ،من الإصلاحات

، غیر أن الجزائر المنظمة العالمیة للتجارةمام إلى وتحقیق رغبتها في الانض تلك الإصلاحات

لم تكتفي بتلك الإصلاحات وإنما تعدته لتشمل تحریر التجارة الخارجیة وعقد الشراكة مع 

       .الإتحاد الأوروبي

  .الإصلاحات الاقتصادیة: الفرع الأول

الانضمام لقد شرعت الجزائر في الإصلاحات والانتقال إلى اقتصاد السوق راغبة في 

إلى المنظمة العالمیة للتجارة، كما سعت من وراء هذا الانضمام تحقیق مجموعة من 

  :وعرفت الجزائر عدة إصلاحات ومن بینها. الأهداف

  .إعادة الهیكلة والتعدیل الهیكلي: أولا

بسبب المشاكل التي تعاني منها الاقتصاد الوطني عملت السلطات الوطنیة على 

ت المؤسسات الجزائریة في بدایة رفالإصلاح الهیكلي الاقتصادي فعانتهاج سیاسیة 

الذي  1980المؤرخ في أكتوبر  240/80ا إلى منشور رقم دناالثمانینات مرحلة جدیدة است

ینص على إعادة الهیكلة للمؤسسات الصناعیة الخاصة والاقتصاد الوطني عامة، فقد شرع 

، وتعرف إعادة 1982ر حتى أواخر واستم 1981تطبیق هذه الإصلاحات في فیفري 

الهیكلة حسب الوضعیة الاقتصادیة للمؤسسات بتوزیع السلیم والمحكم لكل الثروات المادیة 

  .)1(والبشریة في مختلف الوحدات الإنتاجیة

تلالات المتعددة في الاستثمار والاستغلال ت هذه الإصلاحات بسبب الاخر وقد ظه

العمومیة التي أدت إلى عدم فعالیة وكفاءة القطاع ات وطبیعة التنظیم الذي عرضته المؤسس

                                                           

، مخبر علم 1، ط)التجربة الجزائریة(الهاشمي مقراني وآخرون، القطاع الصناعي الخاص والنظام العالمي الجدید  )1( 

  .66، ص 2010اجتماع للاتصال للبحث والترجمة، 
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العمومي، فاتجهت الدولة إلى إعادة النظر في سُبل الإصلاحات التي تمكنها من زیادة 

  .)1(الإنتاج ومن ذلك من الناحیة النوعیة والكمیة

لقد أعادت الدولة النظر في مختلف الاقتصادیات بعد فشل تجاربها في التسییر التي 

بأنّها مكلفة قلیلة الفعالیة مولدة التبذیر والرشوة ومصدر اللامساواة ومنه أدى إلى  تمیزت

ولقد حمل المخططین الخماسیین  ،وجود نظرة من طرف الدولة التخلي عن هذا التسییر

الإجراءات التصحیحیة تمس الجوانب الأكثر سلبیة في  1989-1980الأول والثاني 

البترولي نحو الاستهلاك أو  یع، وتوجیه الر 1966في سنة السیاسة الاقتصادیة المتتبعة 

زیادة نصیب الزراعة والهیاكل الزراعیة عند توزیع الاستثمارات بهدف تحسین ظروف 

  .)2(المعیشة وترقیتها

  :وللهیكلة صنفین یتمثلان في

  :إعادة الهیكلة العضویة -1.

یتمكن المسیرون من ویقصد بها تقسیم المؤسسات إلى مؤسسات صغیرة الحجم حتى 

وفي هذا الصدد فقد كلفت اللجنة الوطنیة بإعادة  ،التحكم فیها وتحسین مردودیتها الاقتصادیة

  : الهیكلة لتنفیذ أربعة خیارات عملیة لإعادة تقسیم المؤسسات وهي

 .الفصل من المهام مما أدى إلى تقسیم جمیع المؤسسات الاقتصادیة-

 .للمؤسسات مع اللامركزیة المهام على مستوى وحدتهاالحفاظ على الكیان القانوني -

 .التكییف حسب الاختصاص لمؤسسات مرتبطة بإدارة اقتصادیة متخصصة-

  .)3(إنشاء مؤسسات تحمل على عاتقها مهام جدیدة-

لقد قامت الدولة الجزائریة بتوسیع المؤسسات الاقتصادیة حسب مناطق وأقالیم حیث 

قررت الحكومة نقل  اسات تتمركز في الجزائر العاصمة لذكانت أغلبیة مقرات هذه المؤس

                                                           

  .113ناصر دادي عدون، محمد متناوي،  الجزائر والمنظمة العالمیة للتجارة، المرجع السابق، ص  )1( 

علواش أمین عبد القادر، أثر تأهیل المؤسسات الاقتصادیة على الاقتصاد الوطني، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،  )2( 

  .43، ص 2007-2006جامعة الجزائر، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، 

  .115ص  ناصر دادي عدون، متناوي محمد، الجزائر والمنظمة العالمیة للتجارة، المرجع السابق، )3( 
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ت جدیدة بمختلف المناطق على مستوى التراب الوطني، وبالفعل فقد كان االمؤسسات إلى مقر 

مؤسسة اقتصادیة إلا أنه  150ما یزید عن  1980عدة المؤسسات الاقتصادیة للقطاع سنة 

مؤسسة اقتصادیة وقد  480قسمت لتصبح بعد إعادة الهیكلة العضویة وبعد أقل من سنتین ان

مؤسسة كما  504تواصل امتداد هذا التقسیم لیشمل مؤسسات بالولایات ویرتفع العدد إلى 

  .)1(مؤسسة 1079لیصل إلى مالیة امتد هذا التقسیم لیشمل المؤسسات ال

وتهدف إعادة الهیكلة العضویة إلى تحقیق استعمال طاقة الجهاز الإنتاجي، والعمل 

رفع العراقیل والقیود التي عرقلت سیره الحسن، واستغلال كل الإمكانیات والطاقة على 

وإدماجها في دینامیكیة التطور والعمل على تبسیط وتحدید مهام كل مؤسسة، وكذا الفصل 

  .)2(بین وظائف الإنتاج والتسویق، والتوزیع

  :الهیكلة المالیة -2

الأخیرة كانت أحد أسباب اختلال  مكلفة بإعادة الهیكلة فإن هذهحسب اللجنة ال

الاقتصاد الوطني، ذلك أنّ القیام بتحلیل الوضعیة المالیة للمؤسسات العمومیة یظهر في 

جانب الإنتاجي، بحیث یعاني عجزا مالیا كبیرا مما جعل إعادة الهیكلة العضویة غیر كافیة، 

  .كما تطلب الأمر هیكلة مالیة إلى جانب الهیكلة العضویة

لهیكلة المالیة في إطار العمل على تحسین الوضعیة المزریة التي آلت باویقصد بما 

إلیها المؤسسات العمومیة المتمثلة في تراكم الخسائر وتضخم حجم القروض مع عدم القدرة 

وهذا كتدعیم  ،إضافة إلى ارتفاع تكالیف الاستثمار وتأخر مواعید الإنجاز ،على تسدیدها

التي  نقائصالشاطاتها متخذة في ذلك إجراءات التي تسمح في إزالة لهذه المؤسسات في ن

كانت سببا في الوضعیة المتدهورة التي عاشتها المؤسسات وتمكینها في تحقیق المیول الذاتي 

  .)3(والاستقلالیة المالیة دون اعتماد الدولة في ذلك

                                                           

  .46، ص1993محمد بلقاسم بهلول، الجزائر بین الأزمة الاقتصادیة والأزمة السیاسیة، دط، مطبعة دحلب، الجزائر،  )1( 

  .116ناصر دادي عدون، متناوي محمد، الجزائر والمنظمة العالمیة للتجارة، المرجع السابق، ص  )2( 

والمنظمة العالمیة للتجارة والحتمیة والرهانات، أطروحة لنیل الدكتوراه، محمود محمد الطاهر، تجارة الجزائریة الخارجیة  )3( 

  .18، ص 2004- 2003جامعة منتوري، قسنطینة، كلیة العلوم الاقتصادیة،
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  :ویظهر الهدف من الهیكلة المالیة من خلال ما یلي

وتحسین على إنتاجیة العمل من خلال إعطاء الأولویة للمناصب المرتبطة إجراء تفعیل  -

 .للإنتاج المباشر

 .القیام بإصلاحات تنظیمیة وإصلاحات تسییر للتحكم في الأعباء-

 .)1(القیام بتسویة كل حقوق بین المؤسسات وتغییر أشكال تمویل الاستثمارات-

  .الخوصصة: ثانیا

تعني توسیع الملكیة الخاصة ومنح القطاع الخاص كما یمكن القول أن الخوصصة 

كلیا أو (وهذا یتم من خلال قیام الدولة بتصفیة القطاع العام  ،دورا متزایدا داخل الاقتصاد

أو عن طریق عقود إیجار، ویشیر توسیع الملكیة الخاصة إلى عدم الخروج المفاجئ ) جزئیا

للقطاع العام من النشاط الاقتصادي وإنما یشیر إلى انخفاض یصب الدولة نسبیا وذلك 

  .نصیب القطاع الخاصبزیادة 

تعني الوسیلة العامة للتخلص من الوحدات العاجزة في القطاع والخصوصة كذلك 

 إنتاجیةالعام، والتي تعني أیضا أنه بتحویل هذه المؤسسات إلى القطاع الخاص یتحقق 

  .)2(أعلى

ولقد بدأت الجزائر بالقیام بالإصلاحات القطاع العام خلال ما عرفته من أزمات وكان 

عطى للمؤسسات الاقتصادیة الاستقلالیة القانونیة الذي أ 88/01ذلك بإصدار القانون رقم 

والمالیة ومنح لها حریة وذلك بهدف تحقیق اللامركزیة في اتخاذ القرارات أو في نفس المجال 

تصاد السوق وتجنب معوقات بهدف تسهیل عملیة الانتقال من اق 88/02جاء القانون رقم 

المؤسسات مالیا لتكیفها مع معطیات  وتم تطهیر العدید من ،المركزي البیروقراطيالتسییر 

  .)3(اقتصاد السوق

                                                           

  .116ناصر دادي عدون، متناوي محمد، الجزائر والمنظمة العالمیة للتجارة، المرجع السابق، ص  )1( 

  .20الهاشمي مقراني،  المرجع السابق، ص )2( 

رانول محمد، تحولات الاقتصاد الجزائري برنامج التعدیل الهیكلي ومدى انعكاساته على مستوى المعاملات مع الخارج،  )3( 

  .08، ص 2006مجلة البحوث الاقتصادیة العربیة، دمشق، 
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على أنها  26/08/1995المؤرخ في  95/22كما تعرف الخوصصة حسب الأمر 

 عملیة تحویل الملكیة ومعالجة ترمي إلى نقل تسییر المؤسسات العمومیة إلى أشخاص"

القطاع العمومي نقل الملكیة من : "نفس الأمر على أنهاویعرفها " مادیین ومعنویین خواص

إلى القطاع الخاص من خلال تحویل مجموع أو جزء من الأصول المادیة والمعنویة، أو 

  .)1("رأس المال الاجتماعي للمؤسسات العمومیة لصالح أشخاص مادیین

  .استقلالیة المؤسسات الاقتصادیة: ثالثا

في منح المؤسسات مزیدا من المبادرة في إطار  الاستقلالیةمفهوم  استخلاصیمكن 

العمل على التجسید الفعلي للامركزیة من خلال إعادة القانون الأساسي للمؤسسات الذي 

یمكن من خلاله اتخاذ قرارات فردیة وفي التسییر، من أجل استغلال طاقاتها الذاتیة، كما 

ون التجاري لاسیما أنّ المؤسسة أخذت إمكانیة التعاقد بكل حریة وفقا للقان الاستقلالیةتتیح 

شركات (شكلا جدیدا في تعریفها حیث أصبحت حسب القانون الخاص شخصیة معنویة 

، حیث أصبحت مسؤولة عن نشاطاتها تخضع لمبادئ )أسهم وشركات ذات مسؤولیة محدودة

  .)2(الربحیة

 1987 وبدایة 1986إن الحدیث عن استقلالیة المؤسسات في الجزائر بدأت أواخر 

وهذا الإصلاح الجدید جاء  1988جانفي  12المؤرخ في یوم  88/01وذلك في القانون رقم 

  .)3(على جملة من الأسس تمیزه عن باقي أنماط التنظیم الأخرى

                                                           

ناصر دادي عدون، : ة المؤسسة العمومیة، أنظر، المتعلق بخصوصی26/08/1995المؤرخ في  95/22الأمر رقم  )1( 

  .153متناوي محمد، المرجع السابق، ص 

، )دراسة حالة ولایة غردایة(محمد زوزي، تجربة القطاع الصناعي الخاص ودوره في التنمیة الاقتصادیة في الجزائر،  )2( 

- 2009قتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، مذكرة لنیل شهادة الدكتوراه، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، كلیة العلوم الا

  .162، ص 2010

 12/01/1988المؤرخ في  88/04، القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة والقانون 88/01قانون رقم  )3( 

المتعلق بالقانون التجاري والمحدد للقواعد الخاصة المطبقة على  26/09/1975المؤرخ في  75/59المعدل والمتمم لأمر 

  .المؤسسات العمومیة والاقتصادیة
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ویوضح هذا القانون ماهیة الاستقلالیة والمؤسسات الاقتصادیة ودوافعها الاقتصادیة 

  :ى الشكل التاليالاجتماعیة والسیاسیة وكذا الإداریة، عل

  :من جانب الملكیة والتسییر -1

 .الدولة تحافظ على حق ملكیة الأسهم وتستثمر أموالها عن طریق صنادیق المساهمة -

تعداد أهداف : إعطاء حریة أكثر للمسیرین في اتخاذ القرار وهذا یقتضي نزع قیدین -

 .المؤسسة وتعدد المراقبة

 :من الجانب المالي -2

 .)التمویل على أساس المردودیة والفاعلیة(منح القروض  -

  .)1(لمؤسسة رأس مال خاص بها مع حریة التصرف فیهل -

 ).علاقة تعاقدیة(حریة اختیار البنك  -

 :لماذا الاستقلالیة -3

 .ضعف الاتصال والتدفق المعلومات بین المؤسسات العمومیة والنزعة البیروقراطیة -

 .الاجتماعیة لصالح العمالتضخم حجم التكالیف والأعباء  -

 .غیاب تام لتسییر المخزونات على مستوى المؤسسات -

 .عدم فعالیة نظام الأسعار الإداریة -

تسهیل إجراءات الحصول على المكشوف المصرفي أدى إلى التوسع في استعماله من ثم  -

 .زیادة التكالیف

  .)2(السیئ لوسائل الإنتاج والقدرات الإنتاجیة وعدم التحكم في التكنولوجیا الحدیثة الاستخدام -

 :أهداف استقلالیة المؤسسات -4

  :یمكن تلخیصها في نقاط تشمل المیادین التالیة     

.  

                                                           

  .162مرجع السابق، ص محمد زوزي، ال )1( 

  .160المرجع نفسه،  ص )2( 



  محاولة انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة:                             الفصل الأول
 

22 
 

 :الأهداف الاقتصادیة -أ

 .استغلال أمثل وعقلاني للموارد البشریة والمالیة -

إعطاء الصفة التجاریة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي تصبح شركات ذات أسهم  -

 .EPE ،SPA،SARLوذات مسؤولیة محدودة وتبقى الدولة المالكة الوحیدة هذه الأسهم 

 .رفع المردودیة وتحسین الأداء من خلال تغییر أسالیب العمل -

 .)1(تنویع الصادرات خارج المحروقات -

 :لاجتماعیةالأهداف ا - ب

 .توفیر مناصب الشغل  -

 .غرس روح المبادرة في روح العمال -

 .محاربة بعض الأمراض الإداریة والاجتماعیة -

 .وضع الثقة في الإطار الجزائري وإبراز قدراته -

 :الأهداف الإداریة - ب

 .إعطاء حریة أوسع في مجال التسییر للمؤسسة -

 .الجهة الوصیة إلغاء القیود والضغوطات المفروضة من -

 :الأهداف السیاسیة-ج

  .للمؤسسات في ثوبه الجدید واحترام القانون الاشتراكيالتطبیق الواقعي للتسییر 

سبیة من خلال ما سبق یمكن القول أن المؤسسات العمومیة الاقتصادیة تتمتع باستقلالیة ن

  .)2(مقارنة مع وضعها في ظل التسییر الاشتراكي لها سابقا

  

  

  

                                                           

  .62علیواش أمین عبد القادر، المرجع السابق، ص  )1( 

  .63المرجع نفسه، ص  )2( 
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  .تحریر التجارة الخارجیة: الثانيالفرع 

باعتبار قطاع التجارة الخارجیة قطاع ذو أهمیة كبرى والتي تعتبر هي بدورها همزة 

الاستقلال على  وصل بین الجزائر ومختلف بقاع العالم الخارجي، فقد عملت الدولة منذ

الخارجیة تحریر كلي للتجارة و هناك تحریر تدریجي ت رقابة شدیدة، فوضع هذا القطاع تح

  .وهذا ما سیتم عرضه في هذا الفرع

-1989(التحریر التدریجي للتجارة الخارجیة في ظل الإصلاحات الاقتصادیة الأولیة : أولا

1993(.  

جملة من النقائض والعیوب لأسلوب التنموي  1986نتج عن الأزمة النفطیة لسنة 

لجزائري في أزمة خانقة معدل كان الاقتصاد ا 1989المتبع والممنهج آنذاك، ففي نهایة سنة 

، وسجل الناتج PIBمن  %1,7أما عجز المیزانیة فقد بلغ ) %-3,1(نمو سالب قدر بـ 

ملیار دولار  25,32في حین بلغ حجم المدیونیة حجم  ،ملیار دج) 1825(المحلي الخام 

أمریكي، وفیما یخص التجارة الخارجیة فتعتبر هذه المرحلة مرحلة تدریجیة جزئیة أو ما 

النواة الحقیقیة لهذا التغییر  1990المقید، بحیث قانون المالیة التكمیلي لسنة  بالتحریریعرف 

  .)1(خارجیةبحیث أشار إلى التحریر الجزئي لعملیات ال

-1994(التحریر الأعلى للتجارة الخارجیة في ظل الإصلاحات الاقتصادیة المعمقة : ثانیا

1998(.  

بحیث  1992تلالات هیكلیة خاصة مع بدایة سنة ختصادمت الجزائر مجددا مع ا

تمثلت من أربعة عوامل تتمثل في المدیونیة الخارجیة، عجز المیزانیة التضخم والإعسار 

الأمر الذي أدى بالجزائر في الشروع في إصلاحات اقتصادیة جدیدة فعالة تشمل  ،المالي

  جمیع القطاعات خاصة ذلك القطاع الخاص بالتجارة الخارجیة

                                                           

فیصل بهلولي، التجارة الخارجیة الجزائریة بین اتفاق الشراكة الأورومتوسطیة وللانضمام إلى منظمة التجارة العالمیة،  )1( 

  .112، ص 2012جامعة سعد دحلب، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، البلیدة، الجزائر، ، 11مجلة الباحث العدد 
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ویتعلق الأمر بتمویل  1994لمتعلقة بالاستیراد في سنة اولقد قامت بإلغاء القیود 

ذلك القیود المتعلقة ك ،و الدولارأ الأوروالموارد الاستهلاكیة المستوردة بالعملة الصعبة ك

تمانات ئإوكذا إزالة الحدود المفروضة على آجال سداد  ،باستیراد المعدات الصناعیة

ورة، وفي إطار الانفتاح ظلكن هناك سلع مح ،كل السلع للاستیرادالمستوردین ومنه السماح 

حیث تم تخفیض الحد الأقصى  ،تم تخفیف الحمایة الجمركیةالاقتصادي والاندماج الجهوي 

، إلا أنه لم تبقى هذه النسب ثابتة بل 1996سنة  %50إلى  %60للرسوم الجمركیة من 

  .)1( .في شهر جانفي 1997وذلك سنة  %45زادت وتم إنقاصها إلى 

، ثم قانون النقد والقرض المؤرخ )3(86/25وبعده القانون رقم  )2(82/11قانون رقم النجد 

جاریة في توزیع ، الذي خول البنك الجزائري مسؤولیة مراقبة البنوك الت)4(14/04/1990في 

الأجنبیة وإلغاء الأحكام المتعلقة بنسبیة الملكیة بالنسبة  للاستثماراتالقروض والترخیص 

وكذلك إلغاء الأمر التمییز بین القطاعین العام والخاص مع حریة  ،للشركات المختلطة

  .)5(الأموال وضمانات ضد إجراء المصادرة الاستثمار وحریة تحویل رؤوس

المتعلق  05/10/1993المؤرخ في  )6(93/12وتصل إلى المرسوم التنفیذي رقم 

، الذي جاء في محتواه التوجه نحو اقتصاد السوق بتشجیع وترقیة الاستثمار في الجزائر

الاقتصاد العالمي، إذ لم یعد هناك فرق بین الاستثمار العام  في والاستعداد للاندماج

المؤرخ في  01/03والخاص، ولا بین المقیم والمستثمر غیر المقیم، ثم یلیه الأمر رقم 

                                                           

  .113فیصل بهلولي، المرجع السابق، ص  )1( 

، مؤرخة 34المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني، ج رالعدد  21/08/1982المؤرخ في  82/11القانون  )2( 

  .21/08/1982في 

، مؤرخة في 28المتعلق بتوجیه الاستثمارات الخاصة الوطنیة، ج ر العدد  12/07/1988المؤرخ في  86/25القانون  )3( 

13/07/1988.  

  .14/04/1990، مؤرخة في 16، ج ر العدد 14/04/1990المتعلق بالنقد والقرض المؤرخ في  90/10القانون  )4( 

  .60الحاج رابح نورة، المرجع السابق، ص  )5( 

، المتعلق بتشجیع وترقیة الاستثمار في الجزائر، ج ر، العدد 05/10/1993المؤرخ في  93/12المرسوم التنفیذي  )6( 

  .5/10/1993، مؤرخة في 34
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المتعلق بتطویر الاستثمارات الذي أصبح بموجب تدخل الدول لا یتم إلا  )1(20/08/2001

الوطنیة لتطویر  وكالةمر وذلك عن طریق البهدف تقدیم الامتیازات التي طالبها المستث

الموحد الذي أنشأته لهذا الهدف، كما أكد هذا القانون  من خلال الشباك ANDIالاستثمار 

بدوره على ضمان تحویل رؤوس الأموال والأرباح وإمكانیة اللجوء إلى التحكم الدولي في 

  .)2(حالة ثار نزاع أو خلاف بین الأطراف المتعاقدة 

لسلطات الجزائریة من جهة أخرى على إعادة هیكلة القطاع العام الاقتصادي قامت ا 

والذي تم تنفیذه من طرف  -مؤسسات بنوك–وتطهیر البنوك التجاریة من خلال برنامج 

والبنك المركزي والبنوك التجاریة،  الشركات القابضة الوطنیة وبدعم من الخزینة العمومیة

لكبرى التي یمكن یة المالیة في المؤسسات العمومیة اوهذا برنامج تم وضعه لبعث الحیو 

  .)3(لق وتصفیة تلك التي لا یمكن إنعاشها أو تطویرهاغو  تأهیل

وذلك عن طریق تقدیم الاستثمار، المسألة  عالجةالجزائر تسعى إلى م الاستقلالمنذ 

، وقانون )4(1963جملة من القوانین المتعاقدة، أوله من قانون الاستثمارات الصادرة في سنة 

، أین أسندت الجزائر مبادرة تحقیق المشاریع في مختلف )5(1966الاستثمارات الصادر في 

  .القطاعات الحیویة للقطاع العمومي

لا تتجزأ ویهدف هذا القانون إلى مبدأین رئیسیین، الأول یتمثل أن الاستثمارات الخاصة 

یویة الاقتصادیة المقررة من طرف بحریة في الجزائر یعني ذلك التمییز بین القطاعات الح

                                                           

  .22/08/2001، المتعلق بتطویر الاستثمار، ج ر، مؤرخة في 26/08/2003المؤرخ في  03/11أمر  )1( 

، المتضمن تنظیم وسیر وكالة ترقیة الاستثمارات، ج ر، العدد 17/10/1994المؤرخ في  94/319المرسوم التنفیذي  )2( 

، المؤرخة في 47، ج ر العدد 95/249، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 19/10/1994، المؤرخة في 67

30/08/1995.  

  .59الحاج رابح نورة، المرجع السابق، ص  )3( 

، مؤرخة في 53، المتضمن قانون الاستثمار، ج ر، العدد 26/07/1963المؤرخ في  63/277قانون رقم  )4( 

02/08/1963.  

، مؤرخة في 80، المتضمن قانون الاستثمار، ج ر، العدد 15/06/1966المؤرخ من  66/284الأمر رقم  )5( 

17/09/1966.  
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الدولة والقطاعات الأخرى، بحیث تكون للدولة الأولویة في الاستثمارات في القطاعات ذات 

أما الرأس  ،في هذه القطاعات الاستمرارحیویة ولهذا السبب أصبحت الدولة وهیئاتها تحتكر 

لكن بعد حصوله على اعتماد  ،المال الوطني الأجنبي یمكن له أن یشكل في مجالات أخرى

سواء عن  ،مسبق من قبل السلطات الإداریة، كما یمكن للدولة أن یكون لها مبادرة الاستثمار

طریق الشركات المختلطة أو عن طریق إجراءات مناقصات لإحداث مؤسسات معینة أما 

  .)1(المبدأ الثاني فیعلق بمنح الضمانات والامتیازات

والمتعلق بالنقد والقرض تم إلغاء  )2(26/08/2003رخ في المؤ  03/11وبموجب الأمر 

تنظیم وسیر المتعلق بالنقد والقرض أیضا الذي سمح بإعادة النظر في  90/10القانون رقم 

القطاع البنكي خاصة فیما یتعلق بدور كل من بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض وكذا 

یتعلق بالاستثمار لقد سمح هذا الأمر لغیر  عملیة مراقبة البنوك والمؤسسات المالیة، أو فیما

المقیمین إنشاء مؤسسات وبنوك مالیة لوحدهم أو المساهمة مع المقیمین فیما بینهما، كما 

  .أضاف لهم إمكانیة تحویل المداخیل والفوائد والإیرادات

ورغبة في تطویر وتحسین مناخ الاستثمار لقد قامت الجزائر على إصدار مجموعة  

المؤرخ في  06/08من القوانین ونصوص تنظیمیة تعمد إلى ذلك خاصة بموجب الأمر 

المذكور سلفا إلا أنه وبالرغم من هذه الضمانات  01/03المعدل لأمر  15/07/2006

لجزائر وفقا لما ذكر سابقا من نصوص قانونیة إلا والمبادئ المتبعة لعملیة الاستثمار في ا

أنه بالمقابل حجم الاستثمارات الأجنبیة لا یتناسب مع مستوى طموحات الدولة والأهداف 

 .)3(التي تطمح فیها

   

  

                                                           

  .59الحاج رابح نورة، المرجع السابق، ص  )1( 

المتعلق بتطویر الاستثمار، ج ر،  01/03، المعدل والمتمم للأمر 15/07/2006المؤرخ في  06/08الأمر  )2( 

  .17/07/2007،  مؤرخة في 47العدد

  .61الحاج رابح نورة، المرجع نفسه، ص  )3( 
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  .اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي :الفرع الثالث

 اتفاقإلى المنظمة العالمیة للتجارة عقد  للانضمامالسابقین  الإجراءینإضافة إلى      

  .الشراكة مع الإتحاد الأوروبي

  .ملامح الشراكة: أولا

دولیا، وهذا یظهر في مدى اندماج  یمثل الاتحاد الأوروبي قوة اقتصادیة ضخمة

عناصر الاقتصادیة فیه على عوامل الوحدة، وهذا من تحریر التبادل التجاري بین الدول 

وكذا  ،تاج كما تعمل الدول على توحید السیاسات الاقتصادیة والضریبیةوتنقل عوامل الإن

جده قتصادي نالنقدیة ما بین دول الأعضاء، وإلى جانب القوة الاقتصادیة لهذا القطب الا

محضوضا جغرافیا بحیث له موقع جغرافي استراتیجي وكذا قیمة المبادلات التجاریة بین 

الأسباب قررت الدولة الجزائریة بقیام اتفاق ه وألمانیا، لهذالجزائر وعدد من أعضائه، كفرنسا 

  .الشراكة مع هذه القوة الاقتصادیة

 17، وبعد 1993ات مع دول الاتحاد الأوروبي خلال سنة فاوضلقد كانت ببدایة م

، فقد كان 2001دیسمبر  19فاوضات، فقد تم التوصل إلى إبرام الشراكة في مجولة من ال

ریة تنقل البضائع من الجوانب الاقتصادیة والمالیة، ومن بینها نجد ح حولالاتفاق یتمحور 

، وكذا المنافسة والجبایة ،والخدمات وما یخص وله علاقة بالنقل ،زراعیةمواد صناعیة، 

حركتي تنقل رؤوس الأموال، إضافة إلى هذا نجد ما یتعلق بالقضایا الخاصة بالملكیة 

وذلك قبل  ،وة أولى نحو عولمة الاقتصاد الجزائريالفكریة وكل هذا یمثل كبدایة وخط

وإضافة لهذه الأسباب الشراكة نجد أیضا الأهمیة  )1(الانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجاریة

  .)2(الإستراتیجیة للبحر الأبیض المتوسط

                                                           

  .178ناصر دادي عدون، متناوي محمد، الجزائر والمنظمة العالمیة للتجارة، المرجع السابق، ص  )1( 

برزیق خالد، آثار اتفاقات المنظمة العالمیة للتجارة على سیادة الدول، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة مولود  )2( 

  .144، ص 2007/2008معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق 
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ویمكن الإشارة إلى النشاط الكبیر على صعید الاجتماعات واللقاءات المتعلقة  

بالقطاعات الاقتصادیة والتجاریة التي شملتها بنود الشق الاقتصادي، حیث عقدت حوالي 

الرئیسي للشراكة ثلاثین اجتماعا تمحورت حوله، هذه القطاعات، وهذا توخیا لتجسید الهدف 

، 2010للتجارة الحرة بین الدول الأورو متوسطیة بحلول عام والمتمثل في إنشاء منظمة 

  .)1(وهذا في احترام الواجبات المترتبة عن المنظمة العالمیة للتجارة

عمل الاتحاد الأوروبي على وضع آلیات لمساعدة ودعم التقني مباشرة بعد مؤتمر 

مفوضیة الأوروبیة، التي تشرف على إدارته " MEDA" "میدا"كان هذا هو برنامج : برشلونة

، وقد شكلت هذه الآلیات قفزة هامة )BEI(وكذلك برنامج قروض بنك الاستثمار الأوروبي 

  .)2(في حجم المساعدات الأوروبیة مقارنة مع الاتفاقیات السابقة المبرمة من السبعینات

التبادل الحر تهدف إلى تسییر التجارة بین الأطراف  كما نضیف أن ضرورة منطقة

، كما ورد أیضا في المواد )3(من اتفاق الشراكة 04فقرة  24ة وهذا ما دلت علیه المادة المنشأ

من نفس الشراكة تدعو إلى تشجیع المبادلات وتنویعها بین الدول المغاربیة  01-48-50

  .)4(بینهما الاندماجمن أجل تسهیل 

  .وسلبیات اتفاق الشراكة الأورومتوسطیة إیجابیات: ثانیا

 :یجابیاتالا-أ

  :أكید من خلال هذه الشراكة سینبثق منها جملة من الإیجابیات مست مختلف الجوانب

رؤوس الأموال والمنافسة حیث تعهد الطرفان بالسماح بعملیة : یتعلق بالمدفوعاتفیما ) 1

الدفع وتسویة العملیات أو الصفقات الجاریة بعملة قابلة للتحویل، بالإضافة إلى وضع 

                                                           

  .145برزیق خالد، المرجع السابق، ص  )1( 

متوسطین والشراكة الأورو متوسطیة، المنتدى النقابي الأورو سمیر العطیة، التسجیل وحقوق العمل في البلدان العربیة ال )2( 

  .12-11، ص ص 2008متوسطي، 

  .70الحاج رابح نورة، المرجع السابق، ص  )3( 

، 32زغیب شهرزاد، الشراكة الأورو جزائریة بین متطلباتها وواقع الاقتصاد الجزائري، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد )4( 

  .334، ص 2009
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عد مشتركة لتنظیم حریة انتقال رؤوس الأموال بین الجزائر ودول الاتحاد إجراءات وقوا

  .)1(المنافسةتحكم وكذا القواعد التي ) 39-38المواد (الأوروبي 

شمل یشمل هذا الجانب التعاون الاقتصادي وتقویته الذي یخدم المصلحة المشتركة، ) 2

الأوروبي وكذا القطاعات التي تسمح شأن تحریر مبادلاتها بین الجزائر والاتحاد بالاتفاق 

بتسهیل التقارب بین الاقتصاد الجزائري والاقتصاد الأوروبي خاصة القطاعات التي تمنح 

هما مناصب التشغیل وكذا رفع المستویات وكذا تنویع الصادرات وعدم الاعتماد یوتخلق ف

ال حمایة البیئة من كتعاون في مج(على المواد نفسها، وكذا التركیز على التعاون الجهوي، 

التلوث وأشكاله ومختلف المشاكل الأخرى التي تعاني منها البیئة، تطویر الهیاكل الاقتصادیة 

  ).كالبنى التحتیةالأساسیة 

كما توفر الحمایة المناسبة للسوق الدولي لجعله یعمل في بیئة مناسبة وملائمة لمختلف 

 .)2( مستویات التنمیة

الشراكة من تخفیض في نسب الرسوم الجمركیة للكثیر من المواد سمح إبرام اتفاق ) 3

الأولیة، والمواد نصف المصنعة التي تدخل في إطار الصناعة التركیبیة، وهذا من شأنه أن 

یساهم في تخفیض تكلفة الإنتاج بالنسبة للمنتوج الجزائري، الذي یعتمد بدرجة كبیرة على 

تحاد الأوروبي، وفي هذا الصدد یمكن الإشارة إلى أن المواد الأولیة المستوردة من دول الا

 .كلها مستوردة %80الصناعة الجزائریة تعتمد على مواد أولیة تصل نسبتها إلى 

سنة كاملة للقیام بالتفكیك  12الاتفاق على مدة تم فیما یخص التفكیك الجمركي، فقد ) 4

كافیة للمؤسسات الصناعیة  ، وتعتبر هذه المدة2004الجمركي الكامل، والذي سیبدأ سنة 

                                                           

رام میاسي، الاندماج في الاقتصاد العالمي وانعكاساته على القطاع الخاص في الجزائر، دط، دار هومة، الجزائر، إك )1( 

  .218ص 

، 2005عبد المطلب عبد الحمید، الغات وآلیات منظمة التجارة العالمیة، دط، الدار الجامعیة، الإسكندریة، مصر،  )2( 

  .183ص
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تأقلم وتتكیف مع المنافسة التي تفرضها المؤسسات الأوروبیة، كما تسمح هذه تالوطنیة، كي 

 .)1(ن التفكیك یكون تدریجیاأالمدة للمؤسسات الوطنیة بتحضیر نفسها بشكل جید خاصة و 

فمثلا المغرب كما یمكن أن یكون هناك مهلة إعفاء خاصة بالمصادقة تقدر بسنتین، 

 01، لم یدخل الاتفاق حیز التنفیذ إلا في 1996فیفري  26في  الاتفاقالذي وقع على 

، ومن هنا نستنتج أن هناك مدة كافیة للمؤسسات الجزائریة لتحضیر نفسها 2000مارس 

  .)2( خاصة تلك التي تربط بصورة كاملة بالسوق الأوروبیة

الجزائري، لاحتلال مكانة في السوق الأوروبیة إذ تمكنت یتیح الاتفاق فرصة للمنتوج ) 5

المؤسسات الوطنیة من تحسین منتوجاتها، واستغلال مدة التفكیك الجمركي كعامل محفز 

یة وخاصة شركة عموم 30لتحسین جودة منتوجها، وفي هذا الصدد یمكن التذكیر بأن هناك 

 .تحصلت على شهادة الجودة

اعدات المالیة والفنیة التي التزم الطرف الأوروبي بتقدیمها یمكن الاستفادة من المس) 6

للجزائر، بحیث یمكن وضع برنامج شامل لتأهیل القطاع الصناعي ورفع قدرته على 

الفنیة، خاصة وإن الطرف الأوروبي المنافسة، وزیادة مستویات الإنتاج والجودة والمواصفات 

وطنیة، ویشمل عدة مجالات، منها ترقیة التزم بدعم المحیط الذي تعمل فیه المؤسسات ال

 .الاستثمارات والخدمات المالیة والنقل

السابق الذكر بهدف دعم ) یدام(وفي هذا الصدد، فقد اقترح الطرف الأوروبي برنامج 

المؤسسات الصناعیة الجزائریة على مواجهة المنافسة حیث تبلغ قیمة هذا البرنامج حوالي 

غیاب خطة لإعادة تأهیل كل المؤسسات الصناعیة في  ملیون دولار، ولكن بسبب 200

الجزائر، فإن نسبة استهلاك المساعدات في إطار هذا البرنامج، لا تتعدى في أقصى 

  .%20حدودها 

                                                           

 
)1(

  .184المرجع السابق، ص عبد المطلب عبد الحمید،   

  .180ناصر دادي عدون، متناوي محمد، الجزائر والمنظمة العالمیة للتجارة، المرجع السابق، ص  )2(
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منتوج فلاحي، حیث استفادت الجزائر من  800حتى مجال الفلاحة استفادت بحوالي ) 7

بعض المزایا، لاسیما تلك المتعلقة بالمواد الأولیة الزراعیة، التي یمكن تصدیرها نحو الدول 

الأوروبیة، وفي المقابل فقد فرضت الجزائر حصصا لاستیراد مواد زراعیة كالحبوب والحلیب، 

، 1976 قالجزائر من كل مزایا اتفاالإنتاج الوطني، حیث استفادت مع مراعاة نسب 

بالإضافة إلى مزایا أخرى لتصدیر منتوجاتها الزراعیة ومنتوجات الصید البحري، وفي المقابل 

  .)1(اعتماد نظام الحصص للموارد الأوروبیة

الخوصصة، فقد كما تستفید الجزائر في مجال الخبرة والتأهیل والاستثمار المباشر ودعم ) 8

 .جزائر في مفاوضاته الرّامیة للانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارةالتم الالتزام بدعم 

وأخیرا تستفید الجزائر فیما یخص القرابة من الواجهة الجغرافیة الاتحاد الأوروبي وذلك ) 9

للمنتوجات الجزائریة مما یزید من القدرة التنافسیة بتخفیض تكالیف النقل للمنتوجات الجزائریة 

 .)2( روبیةفي الأسواق الأو 

 :السلبیات - ب

إلى جانب هذه الإیجابیات هناك مجموعة من السلبیات بحیث تنتج عنها آثار سلبیة 

  :ومنها خاصة على الاقتصاد الوطني

بناء على اتفاق الشراكة ستقوم الجزائر بعملیة التفكیك الجمركي، وإلغاء الحواجز ) 1

سنة، لكن في الواقع قد تنتهي هذه المدة قبل وقتها، أي  12الجمركیة على مدى والتعریفات 

 .، وهو تاریخ دخول منطقة التبادل الحر الأورومتوسطیة حیز التطبیق2010حوالي سنة 

التخوف هنا یكمن في أن المدة المتبقیة لعملیة التفكیك الجمركي  یثیرفالمشكل الذي 

سنة، وبالتالي لا  12سنوات بدلا من  07ز المدة المتبقیة هي مدة غیر كافیة، إذ لا تتجاو 

 .یمكن تأهیل المؤسسات الوطنیة على مواجهة المنافسة بشكل فعّال

                                                           

  .181ناصر دادي عدون، متناوي محمد، الجزائر والمنظمة العالمیة للتجارة المرجع السابق، ص  )1( 

  .182المرجع نفسه، ص  )2( 
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إن تخفیض التعریفة الجمركیة المفروضة على المواد الأولیة المستوردة من دول الاتحاد ) 2

سسات الأجنبیة قد جعل المؤسسات الوطنیة في صف واحد مع المؤ  %05الأوروبي إلى 

  .في دفع نفس النسبة على تصدیر سلعها النهائیة إلى الجزائر

رى هنا أن المؤسسة الوطنیة أصبحت أجنبیة في وطنها ولا یعار لها أي اهتمام بحیث فن 

 .في غالب الأحیان تحتل المؤسسة الأجنبیة مكان المؤسسة الوطنیة

من  %24من الناتج المحلي الخام وحوالي  %11وفي المجال الفلاحي الذي یمثل  )3

من حاجیاتنا  %48الید العاملة، یمكن أن یتأثر بصورة مباشرة حیث أن أوروبا تضمن 

ملیار دولار، ذلك أن  1,5و 1,3من المواد الزراعیة، وأن العجز الموجود یقدر بین 

 4,5%وروبي الجزائر لا یستفید من الدعم الكافي مقارنة بنفس القطاع الأفي القطاع 

  .في أوروبا %70إلى  %40كدعم فقط في الجزائر مقابل 

جد الجزائر نفسها أمام تكنتیجة من هذا الاتفاق المبرم ما بین الجزائر والاتحاد الأوروبي ) 4

حتمیة فتح أسواقها مقابلها منتجات أحسن جودة وأقل تكلفة، إلى أنه ینتج عنه منافسة غیر 

  التعریفة الجمركیة ارتفاعا نوعا ما في بدایة الأمرستعرف عادلة للمنتوج الوطني، وعلیه 

معظم ، بحیث تشیر )1(كما سیعرف هذا العقد ضغوط على النسیج الصناعي الجزائري

الدراسات بأن الدول العربیة ومن بینها الجزائر في القائمة ستقض أمام تحدیات وضغوطات 

في مجال السلع الصناعیة العربیة من خلال تحریر التجارة وذلك احتراما لما جاء في شروط 

ومبادئ المنظمة العالمیة للتجارة، بحیث یمكن القول أن المنتجات والسلع العربیة الصناعیة 

  اني  من منافسة حادة في المنتجات الصناعیة للدول المتقدمة صناعیا تقدما ضخماستع

وهذا من ناحیة، كما أن الدول الصناعیة الكبرى تهدف ومنذ أمد لیس بالقریب إلى ابتكار 

                                                           

  .183حمد، الجزائر والمنظمة العالمیة للتجارة، المرجع السابق، ص ناصر دادي عدون، متناوي م )1( 
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بدائل جدیدة للمواد الخام التي تحصل علیها من الدول النامیة، وهذا الأمر الذي یضعف 

  .)1(عربیة المعتمدة أساسا على تصدیر المواد الخام والنفطل الالمركز التنافسي للدو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

التوجیهات المستقبلیة لمنظمة التجارة العالمیة الفرص والتحدیات : بحوث وأوراق عمل المؤتمر العربي الثاني بعنوان )1( 

  .306، ص 2007أمام الدول العربیة المنعقد في مسقط، في مارس 
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  .انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة: لمبحث الثانيا

موضوع الانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة، من بین المواضیع الهامة بالنسبة  إن

للعدید من الدول والانضمام یعني الموازنة بین الحقوق والالتزامات، حیث أن البلد العضو 

فیها یتمتع بالمزایا التي یمنحها له الأعضاء الآخرون وفي المقابل علیه تقدیم الالتزامات بفتح 

  . أسواقه

وقرار الانضمام یجب أن یكون وسیلة للاستفادة من الفرص المتاحة ولیس هدفا في حد 

ذاته ذلك أن الاتفاقیات التجاریة أن تحسن من فرص النفاذ إلى الأسواق في مجال السلع 

  .والخدمات

إن الحصول على عضویة المنظمة العالمیة للتجارة یكون بإتباع عدة إجراءات 

ك أنه لا وجود لشروط محددة للانضمام، بل یتم الانضمام عن طریق متسلسلة، ذلوخطوات 

التفاوض مع أعضاء المنظمة لأن كل حالة انضمام لها خصوصیتها وغالبا وما یتم 

الحصول على العضویة في هذه المنظمة بعدة جولات من المفوضات وذلك راجع لعدم وجود 

 .معیار محدد

  .لاكتساب العضویة في المنظمة العالمیة للتجارةالإجراءات الفعلیة : مطلب الأولال

باستطاعة أیة دولة أو إقلیم مستقلة الانضمام  إلى المنظمة العالمیة للتجارة وكافة 

، وتتلخص هذه الشروط الأعضاءلها وفقا للشروط المتفق علیها بین الدول  تفاقیات التابعةالا

  ككل وتقدیم الالتزامات في مجال السلع والخدمات من ناحیة أخرى لأروغوايفي قبول نتائج 

الأقل عملیة البث في طلبات یتولى المؤتمر الوزاري الذي یعقد مرة واحدة كل سنتین على 

الانضمام بأغلبیة ثلثي أصوات الدول الأعضاء والتي تلتزم بتقدیم جداول التنازلات وفي 

 أنلتفاوض حولها مع مختلف الدول الأعضاء إلى السلع وعروض  التعهدات والخدمات وا

یتم الاتفاق حول الالتزامات والجزائر كدولة راغبة في الانضمام قامت بإجراءات ومفوضات 

  . من أجل كسب العضویة وهذا ما نبینه في هذا المطلب

.  
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  .تقدیم طلب الانضمام:الفرع الأول

لمیة للتجارة بتقدیم جملة من تقوم الدولة الراغبة في الانضمام إلى المنظمة العا

العام  جلسالإجراءات موجهة إلى سكریتاریة المنظمة لكي تقوم هذه الأخیرة بعرضه إلى الم

  لإقراره واتخاذ قرار بشأن تشكیل مجموعة العمل التي تقوم بعملیة تفحص طلب العضویة

  .وكذا تنظیم جدول الزمني لمفاوضات الانضمام

طلب الانضمام إلى الاتفاقیة العامة للتعریفات والتجارة سنة وتبدأ هذه المرحلة بمنح 

سیتم تحویله فیما بعد إلى وبعدها یتم تشكیل فریق العمل الخاص بالجزائر الذي  ،1987

  .)1(الملاحظ أن الجزائر لم ترفقه بتقدیم مذكرة الانضمام نالمنظمة العالمیة للتجارة، ولك

م یعد یشكل أولویة بالنسبة للحكومات المتعاقبة حیث أن الانضمام إلى هذه الاتفاقیة ل

لبلاد من جهة ل دوليوهذا على الرغم إصلاح التجارة الخارجیة من جهة ولاندماج ال ،آنذاك

أخرى، حیث احتل جانبا من الإصلاحات المعتمدة في تلك الفترة، فالإصلاحات المعتمدة ما 

وذلك . إلى الاقتصاد الدولي وتفعیلهكانت تهدف إلى الاندماج  1987إلى غایة  1986بین 

  .)2(عن طریق تنویع في الصادرات

وتهدف الجزائر من خلال إیداع طلب الانضمام إلى الاتفاقیة العامة للتعریفات 

الجمركیة والتجارة والحد من إمكانیة التدخل مباشرة في الاقتصاد لصالح التدخل على أساس 

ذا یبقى صحیحا بالنسبة العالمیة للتجارة ینتج عنه حدّة القواعد، وبالانضمام إلى الاتفاقیة، وه

هو إلا قدر حد تحقیق المنافسة، انطلاق فرضیة أن الاقتصاد المفتوح، والقادر على المنافسة 

   .)3(أعلى مستویات النمو، نظرا إلى الأثر المتوقع فیما یخص الموارد وترشید خیرات العملاء

بالجزائر وبحضور وزیر التجارة وعدد  2003مارس  08وفي محاضرة انعقدت بتاریخ 

لو، رئیس المجلس العام تیكاسلاس بیریز دكبیر من الخبراء والمقاولین صرح السید كارلو 

                                                           

  .33 -32خزندار وردة، المرجع السابق، ص ص  )1( 
(2  ) Talahit Fatiha, Souam Said, Barbet Philippe en jeux impacts du processus d’adhésion de 

l’Algérie a l’OMC, document de cep N°5 2009, p 08  . 

  .198المجلة الجزائریة للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المرجع السابق، ص )3( 



  محاولة انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة:                             الفصل الأول
 

36 
 

للمنظمة العالمیة للتجارة بأن الجزائر تتوفر على جمیع الإمكانیات لكي تكون عضو في 

  .لمقبلةأمل في ذلك من السنة انكما ، المنظمة العالمیة للتجارة

والمفاوضات لا زالت جاریة ودون البحث في  2016وها نحن الیوم في بدایة سنة 

سبب التأخیر، فإن على بلادنا أن تكثف وتیرة المفاوضات الثنائیة الجاریة مع الشركاء 

التجاریین الأعضاء في المنطقة وعلیها أن تستكمل قوانینها الاقتصادیة كي تصبح  منسجمة 

رئیس المجلس العام للمنظمة، كما أن لمیة للتجارة، كما أكد على ذلك االمنظمة العمع قواعد 

م التشریع الجزائري بأكثر سرعة وحسب یالمسؤولین في هذه المنظمة ینتظرون أن یكون تدع

  )1( .إستراتیجیة محددة مرسومة مسبقا

  .تقدیم مذكرة الانضمام: الفرع الثاني

الانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة بتقدیم مذكرة السیاسة تقوم الدولة الراغبة في 

التجاریة وهذا كبدایة للإجراء مفاوضاتها، وتحتوي هذه المذكرة على أهم السیاسات المتعلقة 

  .بالجوانب التجاریة

  .تقدیم المذكرة: أولا

ن بعد ظهور المنظمة العالمیة للتجارة إلى حیز الوجود تم تحویل ملف الانضمام م

، وقد 1995الاتفاقیة العالمیة للتعریفات الجمركیة والتجارة إلى المنظمة العالمیة للتجارة سنة 

وقد تم  ،1996قامت السلطات المعنیة بتقدیم مذكرة الانضمام إلى هذه المنظمة في جوان 

توزیع هذه المذكرة من طرف سكریتاریة المنظمة على جمیع دول الأعضاء، حیث تحتوي 

هذه المذكرة على مختلف المعلومات التي تشمل كل جوانب الاقتصاد والسیاسة التجاریة 

  )2( .للبلاد

  :وتتمثل عناصر المذكرة في

                                                           

   .44-43محفوظ لشعب المنظمة العالمیة للتجارة، دط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دون سنة النشر، ص ص)1( 

  .34خزندار وردة، المرجع السابق، ص )2( 
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تبعه الدول طالبة مقدمة تحتوي على البیانات تبین الأهداف العامة للنظام الذي ت -1

أهداف المنظمة ، و العضویة في سیاستها التجاریة، والعلاقة بین هذه الأهداف من جهة

 .العالمیة للتجارة من جهة أخرى

 .السیاسات الاقتصادیة والتجارة العالمیة و البیان الاقتصادي -2

 .اتوالخدم إطار صنع وتنفیذ السیاسات المؤثرة على التجارة الخارجیة في إطار السلع -3

 .السیاسات التي تأثر على التجارة في السلع -4

 .نظام الملكیة الفكریة المتعلق بالتجارة -5

 )1( .نظام الخدمات المتعلق بالتجارة -6

جوان  05وبالنسبة للجزائر، فقد قدمت مذكرة تشرح فیها سیاستها التجاریة بتاریخ 

  :وتتمثل في، وكانت تحتوي المذكرة على مجموعة من العناصر الرئیسیة 1996

شرح الخطوط العریضة للسیاسة الاقتصادیة، حیث تم التطرق فیها إلى آخر التطورات  -1

التي حققتها على مستوى التنظیم الاقتصادي والذي انتقل بدوره من سیاسة التخطیط المركزي 

 .إلى سیاسة اقتصاد السوق

الجزائریة وتنظیمها تقدیم جمیع المعلومات ذات الطابع العام متعلقة بسیاسة المؤسسات  -2

تم التطرق إلى تقسیم الصلاحیات ما بین السلطات التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة ، وأثرها

التي تتمتع بتنظیم مؤسساتي، إضافة إلى ذلك تقدیم القوانین والتشریعات التي تتحكم في 

من وصف تضشرة أو غیر مباشرة، كما یجیب أن تذلك بصفة مباالتجارة الخارجیة سواء كان 

  .)2(القانونیة تضمن تطبیقها والإجراءاتدقیق للأحكام 

كما قامت الجزائر بشرح وتوضیح تجارة السلع من خلال تنظیم الصادرات والواردات في  -3

ین یكمن هدف وتوجهات سلطات العمومیة في تقلیل عوامل أمجال السیاسة الصناعیة 

                                                           
 .144انظر ناصر دادي عدون، المرجع السابق، ص  )1(

  .143المرجع السابق، ص ناصر دادي عدون، منتاوي محمد، الجزائر والمنظمة العالمیة،  )2( 
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الزراعي، بحیث یظهر الهدف المنشود في الضعف الحالیة للهیكل الصناعي، وفي المجال 

 .نمو الإنتاج الزراعي وكذا الرد على الأسئلة المتعلقة بالأمن الغذائي

 .النظام التجاري في كل ما یتعلق بالخدمات وحقوق الملكیة الفكریةتقدیم وشرح  -4

  .مناقشة المذكرة: ثانیا

على بعد إعداد مذكرة السیاسة التجاریة وتسلیمها إلى سكریتاریة المنظمة یتم توزیعها 

تها خلال الاجتماع الأول لمجموعة العمل والاجتماعات التالیة، شقدول الأعضاء تمهیدا لمنا

ویتم أیضا توجیه الأسئلة الشفویة والتحریریة للدول الراغبة في العضویة بهدف تقدیم 

ي تتوافق یاسیة الحالیة وإستراتیجیتها المستقبلیة لتعدیل بعض السیاسات التالإیضاحات الس

مسارین ، ویتلازم مع المنافسات )1( تتضمن من قواعد والتزامات مع اتفاقیات التجارة وما

  .)2( في السلع والتجارة في الخدمات لتزامات المحددة في مجال التجارةآخرین هما إعداد الا

  .تقییم التنازلات والالتزامات: الفرع الثالث

یعتبر إعداد الالتزامات المحددة هو المرحلة الثانیة بعد إعداد ومناقشة مذكرة السیاسة 

التجاریة فیما یتعلق بالسلع، إعداد جدول التثبیت الجمركي وحدوده وفیما یتعلق أیضا 

المنظمة لتحریرها  بالخدمات إعداد القطاعات الخدمة الأصلیة والفرعیة التي تستقبل الدولة

والشروط الخاصة بالنفاذ إلى الأسواق والمعاملة الوطنیة وبین العمل الفني في جدول 

الالتزامات بأن تقدم الدولة الراغبة في الانضمام عرض أولى لما ستقبله من الالتزامات في 

خرى، رض على الدول الأالمتعلقین بالسلع والخدمات، حیث یتم توزیع هذا الع )3( المجالین

هم على حدود الالتزامات المحددة، حیث یمكن أن یكون إما عن طریق طلاعستبغرض ا

عیة خلال الاجتماعات، وفي ظل مفاوضات ثنائیة تهدف إلى افاوضات ثنائیة أو جمم

جنیف   يتحسین وملائمة طلبات الدول الأخرى وتتعدد تلك الاجتماعات بأشكال مختلفة ف

                                                           

  .145، ص ناصر دادي عدون، منتاوي محمد، الجزائر والمنظمة العالمیة، المرجع السابق )1( 

  .198المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة، المرجع السابق، ص  )2( 

  .104ناصر دادي عدون، منتاوي محمد، المرجع السابق، ص  )3( 
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وتوضیح تلك  ،التوصل إلى حدود مقبولة من الجانینرض بغ أو في العواصم الأخرى

الالتزامات في شكل جداول، تطرح في مجموعة العمل، بحیث یستفاد من المستوى الجدید 

ویتناول في جزء لاحق  رعایة للالتزامات كافة الدول الأخرى بموجب قاعدة الدولة الأكثر

  .)1( عداد تلك الجداوللإل فنیةالأشكال والأسالیب ال

  .تقدیم جداول التنازلات في مجال السلع: أولا

یحتوي هذا الجدول على كل المعطیات المتعلقة بنود الجمركیة، وفقا للنظام المنسق 

الذي یصف السلع والتعریفة الجمركیة عند الانضمام وكذلك أثناء المرحلة الانتقالیة وبعدها 

  .وتاریخها وتحدید البلدان أصحاب الحق التفاوضي فیها

  :ویتم تقدیم عرض تثبت عرض جمركي بعدة أشكال

ت جمركي عام كل البنود الجمركیة، حیث تقرر الدولة الراغبة في العضویة أن یتثب -1

 .%15أو  %10تحدد العرض بـ 

 اوت جمركي على مجموعات من السلع بأن یتم تقسیم البنود الجمركیة إلى ثلاثة یثبت -2

لتراعي ظروف وطبیعة  ثبیتمعینة في التأو خمس مجموعات لكل مجموعات حدود  أربع

 .كل مجموعة من حیث حمایة الإنتاج الوطني

 )2( .ند مثل طریقة سابقة مع تقیید لمجموعات معینةبت جمركي یتثب -3

وهناك مرونة شدیدة لدول في اتخاذ طریقة التي تناسبها فیمكن القول أن الأطراف 

أدنى مستوى الممكن التحصل علیه في السلع، التي   إلى تثبیتالأخرى تنافس وتطالب ال

من بین الطرق . تهمها تصدیرا لتلك السوق دون النظر إلى أهمیة الوسیلة التي اختارتها

  .)3( المشار إلیها سلفا

.  

                                                           

  .339المؤتمر العربي الثاني، المرجع السابق، ص  بحوث وأوراق عمل )1( 

  .49محفوظ لشعب، المرجع السابق، ص  )2( 

  .343، 342بحودث وأوراق عمل المؤثر العربي الثالث، المرجع السابق، ص ص  )3( 
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  .جدول الالتزامات الخاص بالخدمات: ثانیا

الاتصالات إن الاتفاق حول تجارة الخدمات یعطي نشاطات البنوك التأمینات شركات 

السلكیة واللاسلكیة، الفندقة النقل والخدمات القانونیة، ویجب أن یتضمن هذا الجدول 

  :معومات التالیة

 .تحدید القطاعات ونشاطاتها الخدمیة المراد إدخالها في الجدول -1

 .مجموعة التدابیر المتناقضة مع دخول أسواق والعملة الوطنیة -2

تورید الخدمات، وبمقتضى بیتعلق  ااصة فیمویحتوي على مختلف المناهج والطرق الخ -3

كل مترشح للانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة أن یقدم عروضه  لىع الاتفاقهذا 

  .)1(المتعلقة بالقطاعات التي یرغب في فتحها للمنافسة الأجنبیة

 إن المفاوضات المتعددة الأطراف التي تنجز لها قائمة التنازل تلتزم بها الدول اتجاه

  .المنظمة العالمیة للتجارة

وحول الدخول إلى سوق الخدمات، فإن العروض التي قدمتها الجزائر تتعلق بإحدى 

عشر قطاعا من الإثني عشر التي یجب فتحها على المنافسة الأجنبیة كما فیها قطاعي 

  .التربیة والصحة

على العروض  وقد تحفظ عدد كبیرا من البلدان الأعضاء في المنظمة العالمیة للتجارة

للرأسمال  %51التي قدمتها الجزائر في میدان فتح رأسمال البنوك والتأمینات لأنه یتضمن 

للرأسمالي الأجنبي، وبالنسبة للخدمات القانونیة، فإن العرض قد اشترطت  %49الوطني و

اشتراك طرف جزائري وأن تكون الاستشارة محددة بقانون الدولة الأصل . شرطان هما

   .)2(دمة فقط دون غیرهابمصدر الخ

منح نفس المعاملة لكل الدول تتضمن هذه الالتزامات، مبدأ الدولة الأكثر رعایة، وذلك ب

الأعضاء وتستثنى من ذلك الخدمات المقدمة في إطار التكتلات الإقلیمیة شرط أن لا 

                                                           

  .50محفوظ لشعب، المرجع السابق، ص  )1( 

  .51، ص المرجع نفسه )2( 
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سریان اتفاقیة الخدمات ومبدأ الشفافیة عن  ءسنوات من بد) 10(جاوز مدة سریانها عشرة تی

طریق تستر القوانین والتشریعات المحلیة والمتعلقة بقطاع الخدمات وتعدیلها بحیث یتلاءم مع 

بنود وأحكام الاتفاقیة والسماح للدول الأعضاء بالدخول في اتفاقیات وتكتلات إقلیمیة لتحریر 

  .التجارة في الخدمات

امل تام لأسواق فیما بین الدول الأعضاء شرط إعفاء مواطني وكذلك السماح بإقامة تك

  .أطراف الاتفاق من القیود الخاصة بالإقامة وتراخیص العمل

كما یعتبر قطاع الخدمات من أسرع القطاعات الاقتصادیة نموا وأكثر مساهمة في 

التجارة العالمیة الناتج الداخلي الخام لمختلف بلدان العالم لذلك واعتبارا لأهمیته ومكانته في 

أدرج قطاع الخدمات كأحد الموضوعات الجدیدة التي عالجتها اتفاقیات المنظمة العالمیة 

  .)1(للتجارة التي تمثل الإطار الوحید الذي یحكم وینظم التجارة الدولیة

  .موافقة المجلس العام: الفرع الثالث

بعد الانتهاء من المفاوضات على جداول السلع والخدمات تقوم مجموعة العمل بإرسال 

التقریر الذي یتضمن نتائج التشاور، مرفقا بمسودة القرار وبروتوكول الانضمام إلى المجلس 

علیه، ذلك أنه وبعد تبني طلب المنظمة والمؤتمر العام أو المؤتمر الوزاري بهدف الموافقة 

 ثلثيوالحصول على الموافقة على مسودة القرار بغالبیة  لتقریر لجنة العملالوزاري 

یوما من تاریخ موافقة الدولة  30الأصوات، فإن بروتوكول الانضمام یدخل حیز التنفیذ بعد 

  .)2( طالبة العضویة

وهكذا فإن الانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة، یتطلب استعداد قویا للتفاوض وعلى 

فإن الدول العربیة ومن قد انضم بعضها دون الآخر الذي لا یزال في طریق التفاوض كل، 

                                                           

بن عیسي شافیة، أثار وتحدیات الانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة على القطاع المصرفي الجزائري، مذكرة لنیل  )1( 

  .65، ص 2010/2011شهادة الماجستیر، جامعة الجزائر، كلیة العلوم التجاریة وعلوم التسییر، 

  .104للتجارة، المرجع السابق، ص وي محمد، الجزائر والمنظمة العالمیة ثناناصر دادي عدون، م)2( 
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من بینها الجزائر، ولعله من المفید تقدیم بین وضعیة الدولة الجزائریة بالنسبة للمنظمة 

   .)1(العالمیة للتجارة

  .مسار المفاوضات الجزائر للانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة: المطلب الثاني

بعد أن أودعت الجزائر مذكرة الانضمام، والتي تضمنت معلومات عن مختلف جوانب 

الاقتصاد الوطني والسیاسة التجاریة للبلاد، جاءت مرحلة المفاوضات مع أعضاء المنظمة 

  .  العالمیة للتجارة والت سنتطرق إلیها من خلال ثلاثة فروع

  .اتوضعیة الجزائر في إطار اتفاقیة الج: الفرع الأول

إنّ ضمان انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة یقتضي منها القیام بعدة 

إجراءات تقدرها المنظمة إلى سلسلة متعاقبة من المفاوضات یتم من خلالها مناقشة العدید 

  .من القضایا ذات الصلة بالوضع الاقتصادي الجزائري

، رغم هذه التاریخ إلى أن 1987ویعود طلب انضمام الجزائر إلى الجات إلى جوان 

، كانت تابعة 1947الجزائر كانت على علاقة بهذه الاتفاقیة، وذلك وقت إنشاء الجات 

الاتفاقیة عن طریق الالتزامات متخذة من طرف سلطات الاستعماریة، وذلك في مفاوضات 

  )2( .تجاریة متعددة الأطراف

نوفمبر  18في  ة العامةوانسحبت الجزائر من هذه الاتفاقیة على أساس التوصی

قررت الأعضاء المتعاقدة أن تستفید  1965بعد ذلك بخمس سنوات وفي مارس  .1960

   .)3(الجزائر من التطبیق الفعلي لقواعد الاتفاقیة مثلها مثل الدول النامیة الأخرى

 1987فبقیت الجزائر تستفید بنظام الملاحظ إلى أن تقدمت بطلب الانضمام في جوان 

، وقد الجزائر عضو مشارك أو منتسب إلى الاتفاقیة أي ما یسمى بعضو فعليفكانت 

أصبحت ملزمة باحترام القواعد والمبادئ العامة للاتفاقیة، لكنها غیر مجبرة على احترام 

                                                           

  .50محفوظ لعشب، المرجع السابق، ص  )1( 

طاشت الطاهر، انعكاسات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة على قطاع الجمارك الجزائري، مذكرة لنیل  )2( 

  .144، ص 2013شهادة الماجستیر، جامعة تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

  .132ناصر دادي عدون، متناوي محمد، الجزائر والمنظمة العالمیة للتجارة، المرجع السابق، ص  )3( 
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الترتیبات الخاصة بالإجراءات بالإعلان عن المقاییس التي تعمل بها أو تستعملها، كذلك 

الاتفاقیة للدول النامیة التي كانت تشارك في جولات العضو سمحت الأطراف المتعاقدة في 

ملاحظ، أن تشارك في مجریات جولة الأورغواي، بشرط أن تبلغ نسبة الانخراط أو التعاقد ال

  .)1( 1987أفریل  30في الاتفاقیة قبل 

وسمحت هذه الوضعیة للجزائر للاستفادة من بعض الایجابیات مثل شرط الأمة 

ولهذا كان على الجزائر أن تطبق مبدأ تعمیر معاملة الدولة الأكثر رعایا في  ،المفضلة

جمركیة لأنها لم تكن العلاقاتها مع الدول المتعاقدة لكنها لم تكن ملزمة بالقیام بالتخفیضات 

   .)2(طرفا في الاتفاقیة

العمل إلى الجات في التاریخ السابق الذكر وتم تأسیس فریق  بالانخراطوالجزائر طلبت 

یرأسه جیرمو خالیس جالمس  1987جوان  17المكلف بدراسة ملف وطلب الجزائر في 

ممثل الأوروغواي وكذا السید بیرزدل كستلو والسید سنجیز أرنو ووقعت الجزائر على القرار 

   .)3(وهذا في مراكش بعد انتهاء الجولة ،النهائي

  :رفض هذا الطلب لسببین هماوقد 

واضحة المعالم حیث أن الجزائر تعتمد في تجارتها الخارجیة بنسبة غیاب سیاسة تجاریة    -أ 

 .من صادراتها على المحروقات أي أن جهازها الإنتاجي ضعیف 97%

عدم الاستقرار والاضطرابات التي سادت الجزائر في تلك الفترات رغم محاولة هذه    -ب 

نضمام، إلا أنّ هذه الأخیرة إقناع الشركاء الاقتصادیین في عدة مناسبات بالرغبة في الا

دخلت الجزائر میدان الإصلاحات الجدیدة بما یتماشى  1988المساعي باءت بالفشل، ومنذ 

واقتصاد السوق، ومن أهم هذه الإجراءات في هذا الإطار هو إعادة النظر في التقنیات 

  .)4(الجمركیة بالإضافة إلى قطاع الخدمات

                                                           

  .230إكرام میاسي، المرجع السابق، ص  )1( 

  .133ناصر دادي عدون، المرجع السابق، ص  )2( 

  .145طاشت الطاهر، المرجع السابق، ص  )3( 

  .231إكرام میاسي، المرجع السابق، ص  )4( 
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   .مرحلة التفاوض النظامي:الفرع الثاني

شارك في مفاوضات متعددة الأطراف جمیع أعضاء المنظمة العالمیة للتجارة، حیث سی

یتم خلالها معالجة نظام التجارة الخارجیة والنظام الاقتصادي للدولة التي تقدمت بطلب 

الانضمام والبحث في مدى توافقها مع اتفاقیة المنظمة، حیث یجب على الدولة الطالبة 

اعدة تكون الأساس التي ترتكز علیه مجموعة عمل تعین الانضمام أن تقدم مذكرة مس

وكذا طرح أسئلة كتابیة وشفاهیة وعلى الدولة طالبة الانضمام  ،خصیصا لدراسة طلبها

عار، میزان سالإجابة بكل شفافیة حیث أن هذه الأسئلة تكون مركزة في الغالب على نظام الأ

الدعم الموجب للقطاعات الخاصة مثل و التبادلات الخارجیة  ،لتعریفات الجمركیة، االمدفوعات

  .قطاع الزراعة

وزارة وهو ما یسمح برعایة  23عضو یمثلون  70ولقد كان وفد الجزائر مشكَّلاً من 

وطیلة مسار المفاوضات  ،مصالح كل قطع حفاظ على المصلحة العلیا للاقتصاد الجزائري

سؤال من قبل فوج الخبراء  120لجزائر ما یعادل التي توقفت مع بدایة التسعینات تلقت ا

دولة أغلبها عضو في الاتحاد الأوروبي  40المكلف بمتابعة انضمام الجزائر ومن قبل 

من حجم مبادلات الجزائر الخارجیة وتصل عضویة الدول الیوم  %65والذي یسیطر على 

راءات التصدیق على أین تمت إج ،دولة 148في المنظمة العالمیة للتجارة إلى ما یفوق 

ناك العدید من الدول التي هي بصدد التفاوض وه" یدیابكوم"البروتوكول الانضمام لدولة 

والتي لازالت لم تبدأ بعد مفاوضاتها، وهذا یرجع إلى رغبة الدولة وإرادتها السیاسیة من 

  )1( .المنظمة من أجل الانضمامعدمها في الانضمام وإلى طبیعة الشروط التي تطرحها 

  .التعریفة الجمركیة: أولا

حیث تلتزم الدولة الراغبة في الانضمام بالالتزامات الجمركیة محددة في إطار الاتفاق 

  .مع المنظمة ولا یمكن المساس بها إلا في حالة خاصة تحددها قواعد المنظمة

                                                           

عیاشي قویدر، إبراهیم عبد االله، أثار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة بین التفاؤل والتشاؤم، مجلة  )1( 

  .61، جامعة الاغواط، دون سنة النشر، ص 2اقتصادیة شمال إفریقیا، العدد 
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  .الخدمات: ثانیا

لإزالة القیود على الدولة الراغبة في الانضمام أن تلتزم في جدول وضع إطار زمني 

  .المفروضة على نشاطات الخدمات

  .تطبیق اتفاقیات والتزامات المنظمة: ثالثا

إن كل دولة ترغب في الانضمام علیها أن توقع بروتوكولا یشمل تطبیق جمیع اتفاقات 

  .)1( المنظمة تطبیقا لمبدأ القبول الكلي للنتائج

في إطار الاتفاقیة  1987سنة إن اتصال الجزائر بالمنظمة العالمیة للتجارة جرى 

 1996رغم ذلك كان الاتصال الفعلي لها إلا بعد سنة  ،جارةالعامة للتعریفات الجمركیة والت

المنظمة العالمیة للتجارة وجرت المفاوضات الأولى متعددة  وإنشاءأي بعد جولتا لأوروغواي 

، حیث بدأ في هذه السنة إتمام صیغة المذكرة المحتویة على سیاسة 1998الأطراف سنة 

التجارة الخارجیة في مختلف أشكالها، ثم تم عرضها على مجلس الحكومة والمصادقة علیها 

لمنظمة لة رسمیة على مستوى السوكریتاریة لتقوم بعد ذلك الجزائر بإیداع هذه المذكرة بصف

  .)2(العالمیة للتجارة 

وتم توزیع هذه المذكرة على كل أعضاء في المنظمة لیتم بعدها تنصیب اللجنة المكلفة 

بتحضیر وقیادة المفاوضات من أجل انضمام الجزائر إلى المنظمة من طرف وزیر التجارة 

بقرار عن رئیس الحكومة الذي یترأسها وزیر ، وهذه اللجنة تم انشاؤها 1996في أكتوبر 

  .)3( التجارة

أطراف في  05سؤال من قبل  174تلقت الجزائر سلسلة من التساؤلات بلغ عددها 

  :عضوا، وطرحت هذه الأسئلة من قبل الدول التالیة 131المنظمة التي كان عددها آنذاك 

                                                           

  .61ص  المرجع السابق،  ،عیاشي قویدر، إبراهیم عبد االله )1( 

، المنظمة العالمیة للتجارة وانعكاساتها على قطاع التجارة الخارجیة، دراسة حالة الجزائر، مصر، آیات االله مولحسان )2( 

  .269، ص 2011أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، جامعة باتنة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجارة وعلوم التسییر، 

  .270آیات االله مول حسان، المرجع السابق، ص  )3( 



  محاولة انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة:                             الفصل الأول
 

46 
 

الجوانب الاقتصادیة سؤال تناولت مختلف  123رحت ط: دول الاتحاد الأوروبي

والتجاریة وبعض الأسئلة عن حمایة الملكیة الفكریة، تأسیس الشركات النظام الجبائي 

سؤال تتمحور حول الأنظمة  33رحت سویسرا طوكما  ،والمصرفي وغیرها من الأسئلة

 09الضریبیة ونشاطات البنوك والتأمینات وتنقل رؤوس الأموال في حین طرحت الیابان 

مختلف المواضیع منها نظام مكافحة الإغراق، ونظام الوقایة والقیوم الكمیة عند  أسئلة شملت

أسئلة أخرى تتعلق على وجه الخصوص بنظام التجارة  08الاستیراد، ثم تبعتها أسترالیا بـ 

الخارجیة ونظام الاستثمار والقانون الأساسي للمؤسسات العمومیة والأسواق والاتفاقات 

   .)1(ضافة إلى ذلك طرحت إسرائیل سؤال واحد یتمحور بمقاطعة الجزائر لهاالجهویة والثنائیة إ

هل تلتزم الجزائر بقرار المقاطعة التي أقرته «: ویتمحور نص السؤال على ما یلي

جامعة الدول العربیة ضد إسرائیل التي هي عضو في المنظمة العالمیة للتجارة أو هل 

، فردت الجزائر على »لذي تطبقه على هذا البلدتستطیع الجزائر أن تحدد نظام التجاري ا

إن الجزائر عضو في جامعة الدول العربیة، وتطبق على مختلف مستویات «:النحو التالي

لأصل الإسرائیلي، هذا الإجراء ذات االمقاطعة التي أقرتها هذه المؤسسة على السلع ذات 

مقتضیات الأمن الوطني استنادا طابع سیاسي ولیس تجاري وإن المقاطعة مطبقة بناءا على 

من الاتفاقیة العامة الخاصة بالتجارة  14من اتفاقیة الجات والمادة  21إلى المادة رقم 

  .)2( »الخدمات المتعلقة باستثناءات العامة

تم الرد على الأسئلة الأولى وذلك بعد صیاغتها من طرف لجنة  1997جویلیة  05و

الغرض ودراستها من قبل رئیس الحكومة، ثم عاقبتها  المؤسسة من قبل رئیس الحكومة لهذا

سؤال، حیث كانت هذه المرة  170سلسلة أخرى من الأسئلة والاستفسارات بلغ عددها 

                                                           

  .76الحاج رابح نورة، المرجع السابق، ص  )1( 

  .270آیات االله مولحسان، المرجع السابق، ص  )2( 



  محاولة انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة:                             الفصل الأول
 

47 
 

مطروحة من قبل الولایات المتحدة الأمریكیة والغرض من هذه الأسئلة هو معرفة إمكانیة 

  .)1( وآفاق هذا الانضمام وسیاسة الجزائر في مختلف المیادین

وللإجابة على هذه الأسئلة یكون على شكل كتابي، وقد كان أول لقاء بین الوفد 

، حیث دار النقاش حول المذكرة المقدمة 1997الجزائري وأعضاء المنظمة العالمیة للتجارة 

  .)2( من قبل الجزائر وكذلك الإجابة عن الأسئلة

مسؤول وخبیر  300أكتوبر انعقد لقاء في الجزائر ضم حوالي  15إلى  13وخلال 

ومقررین سیاسیین واقتصادیین ودبلوماسیین وممثلي عدة منظمات عالمیة وكان موضوع هذا 

اللقاء هو انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة والشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي، 

  :كما ارتكزت المفاوضات بهذا اللقاء على ثلاثة محاور أساسیة وهي

 .راعیةالإعانات الز  -

 .تحریر الخدمات -

  .تحریر تجارة السلع -

وانتهى اللقاء باستخلاص أن دخول الجزائر في الاقتصاد الدولي والشراكة مع دول 

الاتحاد الأوروبي لا یعتبر خیارا وإنّما حتمیة یجب التأقلم معها وبالنسبة للجزائر علیها 

  .مختلف القطاعات الحصول على أحسن اتفاقیة ممكنة للتقلیل من الخطر الذي یهدد

ولقد اتبعت هذه المرحلة متعددة الأطراف عبر نظام الأسئلة والأجوبة بانعقاد اجتماع 

أفریل  23-22وضعیة انضمامها یومي و  لمجموعة العمل المكلفة بمتابعة ملف الجزائر

  .)3( )سویسرا(بمقر المنظمة بجنیف  1998

بختي بألعایب على السید من خلال هذا الاجتماع تعهد كل من وزیر التجارة آنذاك 

تقدیم كل التوضیحات الضروریة فیما یتعلق بهذه المسائل لتحدید مدى تطابق أو عدم تطابق 

                                                           

  .234إكرام میاسي، المرجع السابق، ص  )1( 

  .76الحاج رابح نورة، المرجع السابق، ص  )2( 

، أطروحة )ر نموذجاحالة الجزائ(بهلول لطیفة، نظریة المرض الهولندي وسعر الصرف في الدول المصدرة لمحروقات  )3( 

  .217، ص 2012لنیل شهادة الدكتوراه، جامعة عنابة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر، 



  محاولة انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة:                             الفصل الأول
 

48 
 

ط المنصوص عله في المنظمة العالمیة و التشریعات والقوانین الساریة في الجزائر مع الشر 

من نضمام إلى المنظمة ملحا على ضرورة الاستفادة ى عزم الجزائر الاارة، كما أكد علللتج

 العمل على التحضیر لرد على أسئلة أخرى المزایا الممنوحة للدول النامیة لذلك تعكف لجنة

إضافة لتحضیر للمرحلة القادمة التي ستكون ثنائیة بین كل دولة ترید الحصول على 

   .)1(لجزائريالمعلومات حول مجمل خصائص الاقتصاد ا

 .مرحلة التفاوض الثنائي الأطراف: الفرع الثالث

یتم من خلال مفاوضات ثنائیة الأطراف التفاوض حول سلسلة التنازلات تخص   

تحریر التجارة بالسلع والخدمات، ویترجم ذلك في تقدیم قوائم على شكل جداول وتتفاوض من 

   .)2(ىالمنظمة على حدالمعنیة بالانضمام مع كل عضو من الدول خلالها 

ت الجزائر في المرحلة الثانیة أي مرحلة المفاوضات ثنائیة عر ش 1999وفي نهایة سنة 

الأطراف، والتي تعتبر أهم وأصعب وأطول مراحل الانضمام ولكن نتیجة فشل المؤتمر 

الوزاري الثالث للمنظمة العالمیة للتجارة بسیاتل بالولایات المتحدة الأمریكیة، وتم تقدیم مدونة 

الجزائري واتجهت إلى تقدیم الأجوبة الخاصة بالأسئلة تضمن قواعد ومبادئ النظام التجاري ت

المطروحة من أهم الشركاء وهم الولایات المتحدة الأمریكیة وأوروبا والذین طالبوا بتوضیحات 

   .)3(أكثر

وبعد توقف المفاوضات أعادت الجزائر صیاغة المذكرة المتعلقة بنظام التجارة من  

لیعاد تقدیمها إلى سكریتاریة المنظمة العلمیة لإعادة  2001جدید وكان ذلك في أواخر 

للتجارة وهكذا استمر التفاوض بین الجزائر والمنظمة بشكل بطئ نوعا ما، ولكن بصدور 

الخاص بالتعریفة الجمركیة  2001أوت  21بتاریخ  سمیةر  ریدةالأمر الرئاسي المنشور في ج

نظمة العالمیة للتجارة وقد حدد هذا تكون الجزائر قد بدأت الخطوات الفعلیة للانضمام إلى الم

                                                           

  .271آیات االله مولحسان، المرجع السابق، ص  )1( 

كمال رزیق، مردور فارس، انعكاسات انضمام الجزائر للمنظمة العالمیة للتجارة على الاقتصاد الوطني الأول، جامعة  )2( 

  .03، ص 2002البلیدة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر، 

  .62عیاش قویدر، براهیمي عبد االله، المرجع السابق، ص  )3( 
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الأمر أربعة معادلات أساسیة للسلع المستوردة وهذه المعادلات تبدأ من مستوى الصفر أي 

مرورا بمستوى ضعیف  %30دون دفع حقوق جمركیة وصولا إلى المستوى الأكبر المتمثل بـ 

  .)1( وآخر متوسط وهذا النظام یعتمد على مبدأ الدول الأكثر تفضیلا

ثاني اجتماع لمجموعة العمل المكلفة بانضمام الجزائر  2002فیفري  07تم انعقاد في 

بخصوص هذا الاجتماع أنه " عبد الحمید طمار"إلى المنظمة العالمیة للتجارة وقد أكد السید 

دولة وأنها كشفت اهتمام  43ترك انطباعا جد حسن لدى مجموعة العمل متكونة من ممثلي 

ر لكنه نفي تضمن جدول الأعمال لتقدیم مذكرة العروض وإنّما اقتصر بالغ للملف الجزائ

الأعمال على تقدیم السیاسیة الاقتصادیة وطرح الأسئلة حول المذكرة ودراسة نظام  جدول

ماي  07التجارة الخارجي ورزنامة مراجعة تشریعیة، وفي خلال الفترة الممتدة من أفریل إلى 

لمجموعة العمل المكلفة بانضمام الجزائر إلى المنظمة  تم انعقاد الاجتماع الثالث 2002

بجنیف حیث اعتبر السید عبد الحمید طمار هذا الاجتماع بمثابة همزة وصل بین الجزائر 

والمنظمة مؤكدا أنّ الجزائر ستتفاوض على أساس مقترحاتها كما صرح أیضا بأن 

د الأوروبي ول من الاتحاالمفاوضات المشتركة بین الجزائر ومجموعة العمل التي تضم د

واي وكوریا ستعقد اجتماعا رابع في شهر غوسویسرا وأسترالیا والأور ا أ والیابان وكند.م.والو

  .)2( 2002أفریل 

لقد وجهت عدّة انتقادات للجزائر لعدم ضبط المعلومات الاقتصادیة والتجاریة وعدم 

وكان سبب هذا الانتقاد  مطابقة عدة قوانین وتشریعات مع تلك المعتمدة لدى المنظمة،

قاعدة تخرق المبادئ القانونیة المنصوص علیها من قبل المنظمة  37احتواء الملف على 

  .)3( لاسیما القیمة المسیرة إداریا والحقوق التعریفات الجمركیة

                                                           

  .272آیات االله مول حسان، المرجع السابق، ص  )1( 

  .218بهلول لطیفة، المرجع السابق، ص  )2( 

  .147للتجارة، المرجع السابق، ص  ناصر دادي عدون، متناوي محمد، الجزائر والمنظمة العالمیة )3( 



  محاولة انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة:                             الفصل الأول
 

50 
 

تم انعقاد الجولة الرابعة للمفاوضات انضمام الجزائر إلى  2002نوفمبر  15وفي 

وأهم ما جاء في هذه الجولة حمایة القوانین الملكیة الفكریة  ،للتجارة بجنیفالمنظمة العالمیة 

ف الذي مازال حاصلا في الأشیاء المخترعة مع الإبقاء على ثلاثة یوالصراع ضد التزی

 في ، مع تساهل30%، 15%، 05%أسعار تجاریة ثابتة لقوانین التعریفة جمركیة وهي 

خلال هذه الجولة إخضاع التعریفة الجمركیة المتعلقة ، كما أقر %30السعر الثابت الأعلى 

   .)1(زائري یتطابق مع قوانین المنظمة العالمیة للتجارةج بالواردات التجاریة إلى تشریع

تم انعقاد الجولة الخامسة للمفاوضات الجزائر بقیادة وزیر  2003ماي  20وفي 

حیث ركزت هذه الجولة من المفاوضات حسب تصریح وزیر التجارة لجریدة الخبر  ،التجارة

في الجزائر على ة دراسة نظام التجارة الخارجیة صلیم مدى تقدم المفاوضات وموایعلى تق

أساس مذكرة تم تسلیمها، بالإضافة إلى وثائق إضافیة أخرى، كما اهتمت أیضا من خلال 

خطة التغیرات الجذریة القانونیة والتشریعیة في الجزائر هذه المحادثات بتطویر وتصدیق 

   .)2(مع مقیاس المنظمة العالمیة للتجارة وتتلاءمحتى تتماشى 

وقد أشارت بعض المصادر المقربة من وزارة التجارة أن عدد الأسئلة التي تلقتها 

 .سؤال 1200بلغت حوالي  2003الجزائر إلى غایة نوفمبر 

بوفد جزائري  2003نوفمبر  28فقد انعقدت بتاریخ  ،المفاوضاتأما سادس جولة من 

والقطاعات الاقتصادیة ذات الأهمیة في المنظمة  الإطاراتعضوا یمثلون  28یتكون من 

العالمیة للتجارة یرأسه وزیر التجارة، وقد تضمن جدول أعمال هذا الاجتماع تأهیل الإطار 

إلى جانب محادثات مرتبطة بالفلاحة وكذا  ،التشریعي المنظمة للقطاع التجارة الخارجیة

كما تم من . )3(التطرق إلى مستجدات المتعلقة بمنع استیراد الخمور من قبل البرلمان الجزائري

هي و أمر رئاسي بخلال هذه الجولة تعدیل خمسة قوانین خاصة بالتجارة الخارجیة 

                                                           

  .57سلیم سعداوي، المرجع السابق، ص  )1( 

، أكتوبر 04نور الدین بوكروح، النظام التجاري متعدد الأطراف وملف انضمام الجزائر، مجلة الفكر البرلمني، العدد  )2( 

  .140، ص 2003

  .63عیاش قویدر، براهیمي عبد االله، المرجع السابق، ص  )3( 
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براءة الاختراع وهي قوانین  ،لحقوق المجاورةلالمؤلف، العلامات التجاریة  المنافسة، حقوق

  .)1( التزمت الحكومة بها قبل أن تخضعها لقوانین المنظمة العالمیة للتجارة

سابع جولة من مفاوضات الجزائر للانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة فقد كانت  و

ون خبیر یمثل 36یترأس الوفد الذي ضم " بوكروح نور الدین"وكان وزیر التجارة  ،2004سنة 

عدة وزارات تضمنت هذه المرحلة في تطور المفاوضات الثنائیة المتعلقة بدخول الجزائر إلى 

الأسواق العالمیة ودراسة مشروع تقریر فریق العمل ومدى التقدم الذي أحرزه في مجال 

المنظومة التشریعیة الجزائریة ومدى مطابقتها لقوانین المنظمة العالمیة للتجارة، وأعلن وزیر 

ارة السابق الذكر أن الجزائر عرفت تقدما ملحوظا وأصدر معظم التعدیلات على التج

النصوص القانونیة المطابقة مع قواعد المنظمة عن طریق تشریع لأوامر موقعة من طرف 

   .)2(رئیس الجمهوریة

سؤال إلى غایة  3000وتلیها الجولة الثامنة حیث طرح على الوفد الجزائري ما یقارب 

قطاع في مجال  11حیث كرست هذه الجولة للجواب على زیادة التعرض لـ  ،2004نهایة 

قطاع فرعي للمنافسة من بینها الاتصالات السلكیة والفندقیة والمیاه، ولقد  161الخدمات و

ساهمت هذه الدورة إلى دفع مجموعة التفاوض لإعادة محضر انضمام الجزائر رسمیا نهایة 

وسویسرا لایات المتحدة الدول أعضاء في المنظمة كالو  ، فتمت لقاءات مع العدید من2005

   .إضافة إلى بلدان أخرى

وأهم ما یمیز هذه المرحلة هو تقدیم الجزائر لعروض المفاوضات وهي العروض 

التعریفیة الثالثة المقترحة للمنتوجات الفلاحیة والرابعة للخدمات، تطبیقا لخفض الرسوم 

  .)3(للقطاع الصناعي %20-0في المنظمة أي من  الجمركیة إلى المستوى المسموح به

                                                           

  .273آیات االله مولحسان، المرجع السابق، ص  )1( 

  .80الحاج رابح نورة، المرجع السابق، ص  )2( 

  .60سلیم سعداوي، المرجع السابق، ص  )3( 
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للقطاع الفلاحي، وهذا یبعد كثیرا على المدى الذي تطبقه الجزائر  %25-0وما بین  

   .)1(وبالتالي یتنافى مع قواعد المنظمة التي تنص بمبدأ المعاملة بالمثل %45الذي یصل إلى 

سؤال وطلب قدمته للدول الأعضاء قامت في  1500وبعد أن ردت الجزائر على 

الجولة التاسعة هذه تحدید في مفاوضاتها مع المنظمة العالمیة للتجارة شروط للدخول ممولین 

قطاعا فرعیا یشكل محاور محادثات  161قطاعا فرعیا للخدمات من بین  87الأجانب 

ن المنظمة العالمیة للتجارة من أجل فتح خدمات التوزیع حالیا، حیث تلقت الجزائر عریضة م

لكنها استثنت عملیة توزیع تجارة التجزئة والمنتجات الطاقویة على غرار زیت الوقود والغاز 

كما تمحورت هذه العرائض على موضوعات أخرى مثل النقل البحري الذي یتضمن نقل 

من  %95بلاده قطعت على نحو  المحروقات فیما صرح كبیر المفاوضین الجزائریین أن

  .)2( أشواط انضمامها إلى المنظمة العالمیة للتجارة

أن الاقتراح الذي سیصدر بخصوص الحمایة " الوزیر نور الدین بوكروح"وصرح 

تلك الفترة، كما صرح  في هاالتعویضیة ینصب على مستویات تعریفیة تكون أقل مما علی

 عمنظمة العالمیة للتجارة متابع بشكل عادي لكن مأیضا أن إجراء انضمام الجزائر إلى ال

یعترف أنّ المسار شاق وطویل وأكد أیضا أن بلده لیس بوسعها تلبیة شروط ذلك 

  .)3(الانضمام

والتي تحتوي على  2008جانفي  17أما فیما یخص الجولة العاشرة التي بدأت في 

نقاط،  8، إلى 2008 نقطة عام 150نقاط الاختلاف مع دول الأعضاء في المنظمة من 

  .)4(2009في الربع الأول لسنة  والتي أخذت بطابع الاستفسارات

وقد ترأس الوفد المفاوض السید الهاشمي جعبوب وزیر التجارة آنذاك، حیث أجاب على 

سؤال تم طرحها من خلال الجولة التاسعة، بعد عرضه على مختلف الوزارات  223

                                                           

  .64-63عیاش قویدر، براهیمي عبد االله، المرجع السابق، ص ص  )1( 

  .82-81الحاج رابح نورة، المرجع السابق، ص ص  )2( 

  .153طاشت الطاهر، المرجع السابق، ص  )3( 

  .274آیات االله مولحسان، المرجع السابق، ص )4( 
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، وهذا وقد عززت الجزائر )1(أ والاتحاد الأوروبي.م.الوالمختصة مجملها كانت من طرف 

  وايغخلال هذه الجولة قدرتها التفاوضیة بتوقیع ستة اتفاقیات ثنائیة مع كل من الأورو 

سویسرا، فنزویلا، أسترالیا، البرازیل، وكوبا، وتم التأكید من وزیر التجارة الجزائریة أنه لا یوجد 

في المنظمة العالمیة للتجارة من سیعارض انضمام الجزائر إلى هذه  عضاءبلدان الأالمن 

الأخیرة وعلیه فقد حققت الجزائر من خلال مسار انضمامها إلى المنظمة تحولات هامة حیث 

فعت هذه التحولات في نظام التجارة الخارجیة الجزائریة إلى مستوى المعمول به دولیا وفقا ر 

    .)2(دولیةللأسس التي تسیر المبادلات ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .82الحاج رابح نورة، المرجع السابق، ص  )1( 

  .274آیات االله مولحسان، المرجع السابق، ص )2( 
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  : خلاصة الفصل

إن الانضمام إلى المنظمة العالمة للتجارة یستوجب شروط وإجراءات تفرضها هذه    

الأخیرة على الدول الراغبة في الانضمام، والجزائر باشرت بتلك الإجراءات  فخاضت في 

مسارها مفاوضات عدیدة وشاقة، والتي لا زالت مستمرة إلى یومنا هذا، ویعود ذلك إلى فشل 

لم تعرف تطورا ملحوظا منذ تقدیم طلب الانضمام، وكذا غیاب السیاسة المتبعة والتي 

  .إستراتیجیة فعالة في تنفیذ البرامج التي فرضت من قبل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي
  

  

 



  

  

 

  :ثانيالفصل ال

المرتقبة  الإنعكاسات

بانظمام الجزائر إلى 

المنظمة العالمیة للتجارة 
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یدخل انضـمام الجزائـر المرتقـب إلـى المنظمـة العالمیـة للتجـارة، فـي إطـار الإصـلاحات 

الاقتصادیة التي باشرتها، والهادفة إلى إرساء أسس اقتصـاد السـوق وإدمـاج الاقتصـاد الـوطني 

ضـــمن الاقتصـــاد العـــالمي، وبســـبب ضـــعف الاقتصـــاد الـــوطني، فـــإن الانضـــمام إلـــى المنظمـــة 

علیــه بعــدة آثــار ســلبیة ولكــن قــد یفیــد هــذا الانضــمام بالاقتصــاد مــن خــلال العالمیــة، قــد یعــود 

إتاحـة الفرصـة للمؤسسـات الوطنیـة للاحتكـاك بنظراتهــا الأجنبیـة، فالاسـتفادة مـن ذلـك فـي عــدة 

 .جوانب

ویمكـن القـول أن آثـار الانضـمام الجزائـر إلـى المنظمـة العالمیـة للتجـارة سـیعود بالســلب 

الــوطني، وقــد خصصــنا هــذا الفصــل علــى أهــم الانعكاســات التــي قــد والإیجــاب علــى الاقتصــاد 

  .تمس أهم المجالات الاقتصادیة ودراسة دور الدولة لتفادي سلبیات الانضمام
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  .میة للتجارة على الاقتصاد الوطنيانعكاسات انضمام إلى المنظمة العال: الأولبحث الم

المـــوارد الاقتصـــادیة المختلفـــة، حیـــث بـــین یعبـــر النشـــاط الاقتصـــاد عـــن عملیـــة تفاعـــل 

رة المــوارد البشــریة والطبیعیــة ونوعیتهــا وكیفیــة اســتخدامها أهــم العوامــل المحــددة لنمــو فــتشــكل و 

  .الذي یعتبر ركیزة تطور مختلف اقتصادیات الدول المتقدمة ،الاقتصادي

ات مســـت المؤسســـاتبعـــت الجزائـــر فـــي ذلـــك جملـــة مـــن الإصـــلاحات الهیكلیـــة والمالیـــة 

العمومیــة الاقتصــادیة بشــكل خــاص والاقتصــاد الــوطني بشــكل عــام تمهیــدا إلــى الانتقــال إلــى 

الاقتصاد المفتوح الذي من شأنه أن یحسن من تنافسیة المؤسسات الجزائریـة علـى الولـوج إلـى 

ومـن هنـا یمكـن إبـراز  .ي على المدى القصـیر والطویـلمائنواق الدولیة وتحقیق التوازن الإالأس

ئـر ات الاقتصـادیة وانعكاسـات المحتملـة التـي تمـس هـذه القطاعـات أثنـاء انضـمام الجزاالقطاع

  .إلى المنظمة العالمیة للتجارة

 .ثر الانضمام على القطاع الإنتاجيأ: المطلب الأول

ســـلبا وإیجابـــا، وحســـب قـــدرتها  ها إلـــى المنظمـــة العالمیـــة للتجـــارةتتـــأثر الدولـــة بانضـــمام

ـــى  ـــة افـــي اقتصـــاد الســـوق وكـــذا قـــوة مؤسســـاتها ومتانـــة  الانخـــراطالاقتصـــادیة وقـــدرتها عل لبنی

 مــن أجــل مواكبــة التغیــرات الحالیــة الجزائــر فــي مرحلــة تأهیــل الاقتصــادالتحتیــة لهــا، وبمــا أن 

  .فإنه یتأثر بانضمامه إلى المنظمة العالمیة للتجارة

علــــى  ذي یحتـــويومـــن أهـــم القطاعــــات الاقتصـــادیة فــــي الجزائـــر القطــــاع الإنتـــاجي الــــ

  .لاحيالمجال الصناعي والف

تقسـیم هـذا المطلـب إلـى تـم ولمعرفة الانعكاسات التي مست القطاع الإنتاجي الوطني، 

نعكاســـات التـــي التـــي مســـت القطـــاع الصـــناعي والثـــاني الا الانعكاســـاتالأول دراســـة  :فـــرعین

 .مست القطاع الفلاحي
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  .الانعكاسات على القطاع الصناعي: الفرع الأول

تمیـز بهـا الخیرات التـي یتنوع  إلىا القطاع الصناعي الجزائري بالتنوع الذي مردهتمیز 

 ثـة فـروع متمثلـة فـي صـناعات غذائیـة، حیث یرتكز القطاع الصناعي العمومي علـى ثلاالبلاد

   .)1(صناعات إلكترونیة، كهربائیة وكیمیائیة البلاستیك والمطاط

رؤوس أمــوال واســتثمارات لتطویرهــا وتكیفهــا كمــا تعتبــر الصــناعة الجزائریــة بحاجــة إلــى 

خاصــة عنــدما باشــرت بإصــلاحات اقتصــادیة هامــة  ،)2(لتــتمكن مــن منافســة نظیراتهــا الأجنبیــة

المؤسســات  مردودیــةفــإن عــبء المدیونیــة وضــعف  بالإضــافة إلــى هــذامنــذ بدایــة الثمانینــات، 

وصــــندوق النقــــد الــــدولي، أدركــــت  عــــالميالإصــــلاحات مــــن طــــرف البنــــك ال ضوفــــر  الوطنیــــة 

   .)3(السلطات الجزائریة وجوب القیام بعدة إصلاحات اقتصادیة لضمان الاستقرار

انضــــمام الجزائــــر إلــــى المنظمــــة العالمیــــة للتجــــارة ســــیؤثر علیهــــا یمكــــن أن نســــتنتج أن 

  :إیجابیا وسلبیا على قطاعها الصناعي، وذلك من خلال

  .الآثار الإیجابیة: أولا

علــــى الصــــناعة  ئــــر إلــــى المنظمــــة العالمیــــة للتجــــارةالإیجابیــــة للانضــــمام الجزاالآثــــار 

  :الجزائریة یمكن ذكرها كالتالي

یــؤدي إلــى تحریــر المبــادلات التجاریــة  العالمیــة لتجــارة  إن انضــمام الجزائــر إلــى المنظمــة -

یة تحــت ضــغط المنافســة وهــذا مــا یؤكــد علــى تحســین الكفــاءة والفعالیــة للمؤسســات الصــناع

ك مــن خــلال تــوفیر ســلع صــناعیة ذات جــودة عالیــة وتكــالیف منخفضــة كمــا الدولیــة، وذلــ

صــــلت إلیهــــا الــــدول ي مــــن خــــلال نقــــل التكنولوجیــــا التــــي و یمكــــن تطــــویر الجهــــاز الإنتــــاج

                                                           

ین الموارد المتاحة في تفعیل الاستراتیجیة الصناعیة ودفع عجلة ثمعروب رتیبة، بوسبعین تسعدیت، أهمیة تأهیل وت )1( 

، بدون سنة، )استمراریة قطعیة(التنمیة الاقتصادیة، ملتقى وطني تحت عنوان الإستراتیجیة الصناعیة الجدیدة في الجزائر 

  .04ص 

  .110حاج رابح نورة، المرجع السابق، ص  )2( 

  .218بهلول لطیفة، المرجع السابق، ص  )3( 
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، ومــن جهــة أخــرى فــإن المنافســة التــي یتعــرض لهــا المنتــوج الصــناعي الــوطني )1(المتقدمــة

، وهــو مــا یجبــر المنتجــین الــوطنیین علــى تحســین تكــون قائمــة علــى أســاس الجــودة والســعر

  .)2(منتجاتهم وفق للمعاییر الدولیة

التصــدیر یصــبح لا تعترضــه  مــن ثــمو  ســاهم تحریــر التجــارة فــي زیــادة الإنتــاج الصــناعيی -

ا ال الصـــناعة وزیــادة الإنتـــاج، وبعـــدمعوائــق، ویترتـــب عنـــه دخــول أطـــراف جدیـــدة فــي مجـــ

الإنتاج الصناعي بسبب الحصص التي كانت مفروضـة كانت غیر قادرة على التوسع في 

  .)3(على التصدیر خاصة في المنتوجات والملابس

الاســتفادة مــن التطــور التكنولــوجي الــذي تعرفــه الصــناعة الأجنبیــة وإدمــاج هــذا العمــل فــي  -

  .)4(الصناعة الوطنیة وخاصة عند خلق مؤسسات مشتركة

 :یلي وذلك من خلال ماتشجیع وزیادة الاستثمارات 

  حبه إلغــاء القیــود علــى الاســتثمارات الأجنبیــةاصــم إلــى المنظمــة العالمیــة للتجــارة یالانضــما -

ز اجهـخیرة تؤدي إلى تحسین اله الأالجزائر وهذ فيوهو ما یؤدي إلى تشجیع الاستثمارات 

الإنتـــــاجي وتطـــــویره مـــــن اســـــتخدام التكنولوجیـــــا الحدیثـــــة ممـــــا یـــــؤدي إلـــــى خلـــــق إنتاجـــــات 

 معــدل البطالــة الســائدة فــي الجزائــروصــناعات جدیــدة، ســترفع مســتوى التشــغیل وتخفــیض 

كمـــا أن رفـــع القیـــود ســـیؤدي إلـــى دخـــول المؤسســـات الصـــناعیة الجزائریـــة فـــي شـــراكة مـــع 

ریر التجارة سیساعد الجزائر على تصـدیر منتجاتهـا المؤسسات الأجنبیة، بالإضافة فإن تح

  .)5(على المدى الطویل عندما تكون قد اكتسبت خبرة التكنولوجیا

                                                           
(1  ) ABBES Mahdi, regards croisés sur l’accession de l’Algérie a l’OMC communication a la 

journée d’étude internationales, Constantin, université mentouri, 22nouveber 2008.   

  .111حاج رابح نورة، المرجع السابق، ص  )2( 

  .152الجزائر والمنظمة العالمیة للتجارة، المرجع السابق، ص  ناصر دادي عدون، متناوي محمد، )3( 

  .111حاج رابح نورة، المرجع السابق، ص  )4( 

  .219بهلول لطیفة، المرجع السابق، ص  )5( 
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مــــع المؤسســــة الألمانیــــة  ENADالتــــي أبرمتهــــا مؤسســـة  وكمثـــال علــــى ذلــــك، الشـــراكة

Henkel 1(لمواد التنظیف(.   

الحدیــد والصــلب  ومــن جهــة أخــرى فــإن الجزائــر تمتلــك صــناعة لا بــأس بهــا فــي مجــال

حیث تتوفر على أكبر مركب على المستوى الإفریقي للحدید والصلب وهـو مركـب الحجـار إلاّ 

الاقتصـادي التـي باشـرتها  ، بسبب سیاسة الإنفتاح%25أن طاقة استخدامه لا تتجاوز نسبتها 

  .)2(الجزائر

كة مـع المؤسسـات الأجنبیـة وضـغط المنافسـة أدى بعـدة مؤسسـات وطنیـة وبفضل الشرا

وتحصــــیل شــــهادات الایــــزو للجــــودة التــــي تحصــــلت علیهــــا مؤسســــات  منتجاتهــــاإلــــى تحســــین 

 9002/50 1994بتیــزي وزو، حیــث تحصــلت علــى شــيء  ENIEMعمومیــة وخاصــة منهــا 

 AFAQ-Ascer international(France)من طرف مكش  1998-07-1وذلك بتاریخ 

saidal )3(.  

قد یؤدي تقلیص الحواجز فـي الأسـواق العالمیـة أمـام الـدول الأعضـاء بالمنظمـة وزیـادة 

تحریـــر التجـــارة العالمیـــة إلـــى خلـــق فـــرص أوســـع أمـــام الجزائـــر بعـــد انضـــمامها إلـــى المنظمـــة 

العالمیــة للتجــارة لتصــدیر منتجاتهــا علــى المــدى الطویــل، حیــث تكــون المنتوجــات الوطنیــة قــد 

اكتســـبت الخبــــرة، خاصـــة فــــي المجـــالات التــــي تمتلـــك فیهــــا الجزائـــر قــــدرة المنافســـة كصــــناعة 

  .)4(كربونیة من النفط والغاز المتوفر بالجزائركیماویات التي تعتمد على الهیدرو البترو 

كما تمـنح لهـا تفضیلا، لأن الجزائر دولة نامیة، متمیزة وأكثر الاكتساب الحق في المعاملة  -

صـــناعات الوطنیـــة الناشـــئة مـــن خـــلال التمتـــع بفتـــرات زمنیـــة أطـــول لتنفیـــذ فرصـــة حمایـــة ال

التزامات أحق مما هو مطلوب مـن الدولـة المتقدمـة، مـن جهـة أخـر یسـمح للجزائـر بحمایـة 

                                                           

زعباط عبد الحمید، الشراكة الأوروبیة المتوسطیة وأثرها على الاقتصاد الوطني، مجلة الاقتصادیات شمال إفریقیا،  )1( 

  .60، ص 2004، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، سنة 2العدد 

  .153ناصر دادي عدون، منتاوي محمد،الجزائروالمنظمة العالمیة للتجارة المرجع السابق، ص  )2( 

  .113حاج رابح نورة، المرجع السابق، ص  )3( 

  .153المنظمة العالمیة للتجارة المرجع السابق، ص و  ناصر دادي عدون، منتاوي محمد،الجزائر )4( 
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ــــدول  ــــب ال ــــدعم وسیاســــات الإغــــراق مــــن جان ــــة مــــن إجــــراءات ال ــــة والوقائی حقوقهــــا التجاری

اریــة الدولیــة، كمــا أن تحریــر التجــارة علــى الأخــرى، وذلــك بتطبیــق واحتــرام الاتفاقیــات التج

النطــاق العــالمي، یــؤدي إلــى زیــادة نمــو الاقتصــاد العــالمي بشــكل عــام واقتصــادیات الــدول 

النامیة من المواد الأولیة مثل زیادة الطلب على المحروقات وهذا ما قد یعود بالفائدة علـى 

 .)1(الدول النامیة المصدرة للمحروقات ومنها الجزائر

عیة نهائیـــا مـــن الرســـوم تـــم التوصـــل إلـــى اتفـــاق بشـــأن إعفـــاء بعـــض القطاعـــات الصـــنالقـــد  -

، وتـدخل هـذه السـلع أسـواق الأعضـاء فـي المنظمـة بـدون 1999مـن سـنة  ابتداءالجمركیة 

فــرض أیــة رســوم جمركیــة علیهــا، فالمننتوجــات الجزائریــة الصــناعیة التــي تنتمــي إلــى هــذه 

، مـن جهـة )2(القطاعات ستصبح أمامها فرصة محققة لفرض وجودها فـي الأسـواق العالمیـة

بالإضـافة إلـى مضـاعفة  %100ى أخرى فإن تخفیض تعریفات السلع المصنعة تصـل حتـ

واردات الدول الصناعیة المتقدمة من السلع الصـناعیة التـي تـدخل إلـى أسـواقها معفیـة مـن 

ســیكون بمثابــة عامــل محفــز للصــناعة الجزائریــة علــى تحســین الإنتــاج . الرســوم الجمركیــة

ظـر أن وزیادة التصدیر، خاصة وأن الرسوم الجمركیة تكون منخفضة، وبالتالي، فمن المنت

تـدخل الصـادرات الوطنیـة بكمیـات أكبــر ممـا كانـت علیـه قبــل الانضـمام إلـى أسـواق الــدول 

 .)3( الصناعیة

 دولار للاســتیراد الســلع الأجنبیــة ملیــار 12ص ســنویا مــا یقــارب إن الســوق الجزائریــة تخصــ -

فمـــن الأفضـــل فـــتح الســـوق الجزائریـــة مـــن خـــلال الانضـــمام إلـــى المنظمـــة العالمیـــة للتجـــارة 

                                                           

بوشناقة الصادق، الآثار المحتملة لانضمام الجزائر للمنظمة العالمیة للتجارة على قطاع الصناعة الأدویة، أطروحة  )1( 

  .215، ص 2008توراه، جامعة الجزائر، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، سنة لنیل شهادة دك

  .155المنظمة العالمیة للتجارة المرجع السابق، ص و  ناصر دادي عدون، منتاوي محمد،الجزائر )2( 

لإنسانیة، جامعة محمد زغبیب شهرزاد، عساوي لیلى، آفاق انضمام الجزائر للمنظمة العالمیة للتجارة، مجلة العلوم ا )3( 

  .94، ص 2003، ماي 4خیصر، العدد 
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لتـــزام بقواعـــدها وقواعـــد المنافســـة، لتصـــبح القیمـــة المخصصـــة للاســـتیراد موجهـــة لرفـــع والا

 .)1( دعمجودة السلع الوطنیة عن طریق ال

هذه المزایا التي تم ذكرها لیست في متناول الصناعة الجزائریة بشكل تلقائي، بل تحـدد 

فیهــا مــن جهــود فــي اتجــاه الاســتفادة مــن  والمســؤلینعلــى حجــم مــا تبذلــه المؤسســات الوطنیــة 

التــي  جــال الإصــلاحاتفــي م ناجعــةالإضــافة إلــى العمــل وفــق إســتراتیجیة ب الظــروف المتــوفرة،

   .)2(لم تتحرك كثیرا بعد نجاح الاستقرار الاقتصادي

  .الآثار السلبیة: ثانیا

ة انعكاسـات سـلبیبالإضافة إلى المزایا التي تسـتفید منهـا الصـناعة الوطنیـة فهنـاك عـدة 

 فـــيیمكـــن تلخیصـــها و  إلـــى المنظمـــة العالمیـــة للتجـــارة، التـــي یمكـــن أن تمســـها بعـــد انضـــمامها

  :النقاط التالیة

ســتفقد الجزائــر قــدرتها علــى حمایــة الاقتصــاد الــوطني، باســتعمال التعریفــة الجمركیــة، كمــا  -

ؤدي إلــى التــزام الاقتصــاد الــوطني غیــر فعــال وهــذا یــلحمایــة هــو الآن، هــذا النــوع التقلیــدي 

  .)3(سقف التعریفة الجمركیة أي لا یمكنها تجاوزهبالجزائر 

عــدم القــدرة علــى و  مــن جهــة أخــرى فــإن النســیج الصــناعي الجزائــري یتمیــز بالضــعف_ 

 %2المنافسة، حیث أن نسبة الصـادرات مـن الصـناعة الجزائریـة خـارج المحروقـات لا تتعـدى 

ـــاج، ضـــعف المؤسســـات  ـــاع تكـــالیف الإنت ـــى عـــدّة أســـباب ارتف ـــك إل مـــن مجموعهـــا، ویرجـــع ذل

الصــــناعیة الجزائریــــة فــــي مجــــال التســــویق وتــــأخر التكنولوجیــــا المســــتعملة، لهــــذا فــــإن الشــــرط 

الأساســي أمــام الوفــد الجزائــري المفــاوض بهــدف الانضــمام إلــى المنظمــة العالمیــة للتجــارة هــو 

   .)4(والنسیج الصناعي بصفة خاصة حمایة الاقتصاد الوطني

                                                           

  .220بوشنافة الصادق، المرجع السابق، ص  )1( 

  .155المنظمة العالمیة للتجارة المرجع السابق، ص و  ناصر دادي عدون، منتاوي محمد، الجزائر )2( 

  .219بهلول لطیفة، المرجع السابق، ص  )3( 

  .115حاج رابح نورة، المرجع السابق، ص  )4( 
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إن انضــمام الجزائــر إلــى المنظمــة العالمیــة للتجــارة ســیؤدي إلــى فــتح الســوق الوطنیــة أمــام  -

جمیع أعضاء المنظمة العالمیة للتجارة وهذا یعني إغراق السوق بالسلع الأجنبیـة، وهـو مـا 

المنتـوج المحلـي یؤدي إلـى كسـاد الصـناعة الوطنیـة، بسـبب تفضـیل المنتـوج الأجنبـي علـى 

مـن قبــل المســتهلك، كمــا أن احتمــال حــدوث تــأثیرات ســلبیة علــى المنافســة الجزائریــة بشــكل 

عــام وعلــى التنافســیة المنشــآت الصــغیرة والمتوســطة بوجــه خــاص، مــن جــراء تعــدیل بعــض 

الأنظمة والإجراءات التجاریة انسجاما مع أحكـام المنظمـة مثـل أحكـام متعلقـة بالمواصـفات 

لأنظمـة الخاصـة بحقـوق الملكیـة الفكریـة، فتطبـق مثـل هـذه الإجـراءات، یمكـن أن والقیاس ا

أكبر علـى الصـناعات  وتكالیف إضافیة ویتوقع أن یمثل تحدیایمثل عبء إضافیا محتملا 

  .)1(الصغیرة والمتوسطة خصوصا في مجال التصدیر

المــواد غیــر مــن قیمــة صــادرات الجزائــر ومــا دامــت هــذه %95یمثــل الــنفط والغــاز حــوالي  -

ة فـــي یـــر مكـــان الــدول الصـــناعیة أن تتصــرف بحمدرجــة ضـــمن اتفاقیــة التجـــارة الدولیــة، فبإ

فــرض ضــرائب أو إصــدار قــرارات جبائیــة لمنــع تــدفق هــذه الســلع، هــذا رغــم أن هــذه المــواد 

ضـریبة الكربـون التـي فرضـتها فلإشـارة كیفیة المـواد الأخـرى، ولبتسویقها بیتم الطلب علیها 

قدمــة الصــناعیة علــى الــنفط ومشــتقاته أدت إلــى انخفــاض قیمــة عائــدات الجزائــر الــدول المت

  .)2(من هذه المواد

ن أهــدافها الوطنیــة، لامــا یتفــق مــع علــى تصــمیم سیاســتها التنمویــة ب ســتقلص قــدرة الجزائــر -

ینطــوي علــى تحویــل قــدرة صــلاحیات اتخــاذ القــرار فــي عــدة  الــى المنظمــة انضــمام الجزائــر

                                                           

عیاشي كمال، واقع الصناعات الصغیرة والمتوسطة في الدول المغاربیة في ظل التغیرات الاقتصادیة العالمیة، الدورة  )1( 

 ادیةلمقارنة، كلیة العلوم الاقتصالتدریبیة الدولیة حول تمویل المشروعات الصغیرة والمتوسطة وتطویرها في الاقتصادیات 

، تاریخ العمل www.Ecostif.com: ، الموقع7، ص 2003ماي  26-8علوم التسییر، جامعة سطیف، یوم 

15/04/2016 ،11:30.  

سراري بلقاسم، دور ومكانة قطاع المحروقات الجزائري في ضوء واقع الاقتصاد الدولي الجدید وفي أفق انضمام  )2( 

  .74ص 2008ة، كلیة العلوم الاقتصادیة، الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة باتن
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المنظمة أي بمعنى التشاور مع هـذه المنظمـة قبـل اتخـاذ عـدة قـرارات خاصـة مجالات إلى 

 .المتعلقة بالتجارة

وهذه الجوانب في الواقع لا یمكن النظر إلیها بشكل منفصل عن المزایا مـن جهـة ومـن 

مـــن خـــلال إســـتراتیجیة  متوســـط وطویـــل يجهـــة أخـــرى یجـــب التعامـــل معهـــا ضـــمن إطـــار زمنـــ

ام إلـــى المنظمـــة والاســـتفادة الإصـــلاحات وعملیـــات تنمیـــة الجهـــاز الصـــناعي، بهـــدف الانضـــم

   .)1(من السلبیات إلى أقصى حد ممكن الحدمن المزایا و أكثر 

  .الانعكاسات على القطاع الفلاحي :الفرع الثاني

عـــن طریـــق إدخـــال تعـــدیلات عدیـــدة علـــى  الفلاحـــي القطـــاع إصـــلاح الجزائـــر حاولـــت 

رغــــم الوضــــعیة التــــي یعیشــــها القطــــاع الفلاحــــي الــــوطني فالانضــــمام إلــــى ، السیاســــة الزراعیــــة

وتتمثــل هــذه ، )2(المنظمــة العالمیــة للتجــارة ســیكون لــه الأثــر الإیجــابي والســلبي فــي هــذا المجــال

  :الانعكاسات في

  .الآثار الإیجابیة: أولا

المبـــادلات الخاصـــة بالمنتوجـــات الفلاحیـــة ومنتجـــات الصـــید البحـــري، ســـیفتح أمـــام  رتحریـــ -

 الطمــاطم، التمــور: نوعیــة  مثــلتملــك فیهــا  التــي الجزائــر فــرص واســعة لتصــدیر منتجــات

ومــن ثــم النفــاذ إلــى الأســواق الأوروبیــة لكــن بشــرط تحســین الإنتــاج  .، الحمضــیاتاللحــوم

كمـا  الجودة والنوعیة في هذه المنتجاتحقیق فائض التصدیر، إضافة إلى توفر عنصر تو 

تعمــل علـــى تطـــویر  حـــافزا للجزائــر لكـــي ل قـــد یكــونبفـــي المســتقأن اشــتداد حـــدة المنافســة 

  .)3(القطاع الفلاحي والاهتمام به

                                                           

  .158لمنظمة العالمیة للتجارة المرجع السابق، ص او  ناصر دادي عدون، منتاوي محمد،الجزائر )1( 

  .219بهلول لطیفة، المرجع السابق، ص  )2( 

دراسة حالة الجزائر واتفاق (فیروز سلطاني، دور السیاسات التجاریة في تفعیل الاتفاقات التجاریة الإقلیمیة والدولیة  )3( 

ص  2012/2013لعلوم الاقتصادیة، سنة معة بسكرة، كلیة ا، أطروحة لنیل شهادة الماجستیر، جا)الشراكة الأورومتوسطیة

217.  
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المنتجــات الفلاحیــة فرصــة  یعتبــر الاتفــاق المتوصــل إلیــه بشــأن تخفــیض الــدعم المقــدم إلــى -

في المجال الفلاحي بالإضافة إلى دعـم  یم دعم داخلي، وهو دعم الاستثماراتتقدب للجزائر

ـــل ـــاج الفلاحـــي مـــدا خی ـــك للمنتجـــین ذوي المـــداخیل المنخفضـــة الإنت ـــى ذل دعـــم  ،أضـــف إل

 ل الــــدولي وكــــذلك الــــدعم المقــــدم بهــــدفتخفــــیض تكلفــــة تســــویق الصــــادرات وتكــــالیف النقــــ

الفلاحــــي ومقاومــــة الآفــــات والأمــــراض الزراعیــــة وكــــذلك بــــرامج تشــــجیع التنمیــــة   الإرشــــاد

  .)1(الفلاحیة الریفیة

بــه الــدول الأعضــاء فــي المنظمــة  بالإضــافة إلــى ذلــك فــإن تخفــیض الــدعم الــذي تلتــزم

كالدعم الممنـوح للأبحـاث والاسـتثمارات  ، التي تستفید منها الجزائر بعض أنواع الدعمیستثني 

ناجمــة عــن كــوارث قــد تلحــق  كتعــویض لهــم عــن خســائر ، الممنــوح للمــزارعین نقــديالوالــدعم 

هذا  الضرر بمحاصیلهم، والدعم المقدم للإصلاح الهیكلي ومساعدة المناطق الفلاحیة الفقیرة 

  .)2( ما قد یؤدي بالقطاع الفلاحي الوطني إلى الاستفادة من هذا الدعم

فـــي  لفلاحـــي، قـــد یعـــود بالفائـــدة علـــى الجزائـــرإن تخفـــیض الـــدعم أو رفعـــه علـــى القطـــاع ا -

مـن المنتظـر أن یـؤدي إلـى زیـادة  رفـع الـدعم عـن الصـادرات الفلاحیـة المدى الطویل، لأن

فلاحیـــــة الأجنبیــــة غیـــــر الإنتــــاج الفلاحـــــي الجزائــــري، وقدرتـــــه علــــى منافســـــة المنتوجــــات ال

  .)3(قد یؤهلها لاحتلال مكانة في السوق الدولیة المدعمة، مما

ـــ مــن  جهــة أخــرى فــإن الحــد الأدنــى المعفــى مــن التخفــیض بالنســبة للــدعم قــد حــددت ب

للقطــاع الفلاحــي، فــیمكن القــول أن  %4,5والجزائــر حالیــا تقــدم نســبة دعــم لا تتجــاوز  10%

                                                           

شمرابي عبد العزیز، تطور مسألة الزراعة في ضوء المنظومة الدولیة للتجارة السلع الزراعیة، أي سیاسة زراعیة  )1( 

-180، ص ص 2007للجزائر، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، جامعة باتنة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، 

181.  

  .160المنظمة العالمیة للتجارة  المرجع السابق، ص و  ناصر دادي عدون، منتاوي محمد،الجزائر )2( 

  .118الحاج رابح نورة، المرجع السابق، ص  )3( 
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هــــذا القطــــاع وجعلــــه قــــادرا علــــى المنافســــة فــــي الســــوق  لإنعــــاشأمــــام الجزائــــر فرصــــة حقیقــــة 

  .)1(الدولیة

علـى تحویـل كافـة القیـود  اتفـاق، فقد تم التوصل إلى الجمركیة فیما یخص تخفیض الرسوم -

 %36تخفـیض الرسـوم الجمركیـة بمقـدار الكمیة إلـى رسـوم جمركیـة، كمـا تـم الاتفـاق علـى 

ـــى مـــدى  ـــى المنظمـــة العالمیـــة للتجـــارة  6عل ـــر فـــي حالـــة انضـــمام إل ســـنوات، بینمـــا الجزائ

وباعتبارهـــا دولـــة نامیـــة، فإنهـــا تســـتفید مـــن الاتفـــاق، حیـــث یـــتم تخفـــیض الرســـوم الجمركیـــة 

ســنوات للـــدول المتقدمــة، ونســـب  6ســنوات بـــدلا مــن  10فقــط وعلـــى مــدى  %24بمقــدار 

یفـــات الجمركیـــة علـــى الـــواردات الفلاحیـــة ككـــل التخفـــیض تكـــون مـــن إجمـــالي خفـــض التعر 

ولــیس بالضــرورة لكــل شــریحة جمركیــة تجنبــا ســوء اســتعمال هــذا المتوســط فــي النســبة، تــم 

التعریفیــة، بحیــث لا یقــل مـــن تحدیــد الأدنــى للخفــض المطبــق علـــى كــل خــط مــن خطـــوط 

للــدخول الجزائــر بهــدف ضــمان الحــد الأدنــى  %10و للــدول المتقدمــة %15الخفــض عــن 

  .)2(تأمین الأسواقل

مـن جهـة والـتقلص یعتبر الارتفاع المتوقع في أسعار السلع والمنتجات الفلاحیة المسـتوردة  -

كحـــافز لتحســـین الإنتاجیـــة فـــي القطـــاع  ، المتوقـــع فـــي المعونـــات الغذائیـــة مـــن جهـــة ثانیـــة

الفلاحـــي مـــن خـــلال نقـــل الارتفـــاع فـــي الأســـعار العالمیـــة إلـــى المـــزارعین المحلیـــین والقیـــام 

وهو ما یـؤدي إلـى إنعـاش القطـاع الفلاحـي الـوطني، كمـا أن التـزام  بالاستثمارات الأساسیة

وتخفــــیض القیــــود  علــــى الــــواردات الفلاحیــــةكمیــــة كافــــة أعضــــاء المنظمــــة بإلغــــاء القیــــود ال

ــــد مــــن الفــــرص للصــــادرات  ــــرات الزمنیــــة المحــــددة یتــــیح المزی الجمركیــــة وفقــــا للنســــب والفت

، أو التوســع فــي  الزراعیــة، إمــا للوصــول إلــى أســواق كــان یصــعب الوصــول إلیهــا مــن قبــل

                                                           

  .161المنظمة العالمیة للتجارة  المرجع السابق، ص و  ناصر دادي عدون، منتاوي محمد،الجزائر )1( 

  .278شرابي عبد العزیز، المرجع السابق، ص  )2( 
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الصــــادرات الزراعیــــة للأســــواق التقلیدیــــة، التــــي كانــــت تضــــع قیــــودا تحــــد مــــن حجــــم هــــذه 

 .)1( ام إلى المنظمة العالمیة للتجارةالصادرات قبل الانضم

ق مبــدأ عــدم الإغــراق سیســاهم فــي إنعــاش الزراعــي المحلــي علــى المــدى یــكمــا أن تطب

  ن الدعم الذي كانت تقدمه الدول المتقدمة لصادراتها من السلع والمنتوجات الفلاحیـةالبعید لا

أقــل تكلفــة مــن كــان الســبب فــي بقــاء الإنتــاج المحلــي الفلاحــي محــدودا، ممــا جعــل الاســتیراد 

الإنتاج المحلي وهو ما أدى إلى تحویل العدید من الدول النامیة إلـى مسـتورد للغـذاء كـالجزائر 

ولكـن إلغـاء هـذا الـدعم سـترتفع أسـعار الســلع الزراعیـة المسـتوردة وهـو مـا قـد یشـجع المــزارعین 

   .)2(اكتساب القدرة على التنافسو  یادة الإنتاجلیین على ز المح

في حالة انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة تستفید من الإعفاء المؤقـت مـن 

وتمــنح للجزائــر فرصــة لتطــویر  ،المعــاییر الصــحیة التــي تفرضــها الــدول المتطــورة علــى التجــارة

قــــدراتها فــــي مجــــال الإجــــراءات الصــــحیة والاســــتفادة مــــن المســــاعدة الفنیــــة التــــي یقرهــــا اتفــــاق 

   .)3(الإجراءات الصحیة، خاصة في المدى القریب والمتوسط

ـــار أن الجزائـــر یمكـــن اســـتخلاص أن و منـــه  ـــا باعتب ـــوغ هـــذه المزای ـــى بل ـــادرة عل ـــر ق غی

تقـــدر نســـبة مســـاهمة فـــي الركـــوض فـــي جمیـــع المجـــالات، حیـــث ني مـــن القطـــاع الفلاحـــي یعـــا

مـن الیـد العاملـة، كمـا أنـه یعـاني مـن التهمـیش  %24ویشغل  %11إجمال الإنتاج الداخلي بـ 

  .والإهمال

  :الآثار السلبیة: ثانیا

رغــــم اســــتفادة القطــــاع الفلاحــــي مــــن المزایــــا إلا أنّــــه لا یخلــــوا مــــن ســــلبیات مــــن جــــراء 

  :المنظمة العالمیة للتجارة وتتمثل هذه السلبیات فيالانضمام إلى 

                                                           

  .120الحاج رابح نورة، المرجع السابق، ص  )1( 

  .163، 162المنظمة العالمیة للتجارة المرجع السابق، ص و  ناصر دادي عدون، متناوي محمد، الجزائر )2( 

  .162ناصر دادي عدون، متناوي محمد، المرجع السابق، ص  )3( 
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أنظمــة التبریـــد (المســجلة فــي میـــدان حمایــة المــوارد وتثمینهـــا  المردودیــة والنقـــائصضــعف  -

مكننـــة واســـتعمال إضـــافة إلـــى النقـــائص المســـجلة فـــي مجـــال ال) النقـــل، التخـــزین والتوزیـــع

الــذي یـؤدي إلــى مــالي والتقنـي المقــدم للقطـاع أضـف إلــى ذلـك نقــص الـدعم ال ،اتالمخصـب

یـة الكلیـة عبلـب المحلـي والتبعیـة الغذائیـة التعدم القدرة فـي الإنتـاج الزراعـي علـى تلبیـة الط

  .)1(إلى الخارج

كما أن الصادرات والواردات الجزائر بالنسبة للمنتجـات الفلاحیـة فالانضـمام یكـون لـه آثـار  -

وخاصة فیمـا یتعلـق بالفـاتورة الغذائیـة، حیـث مـن المنتظـر أن معتبرة على المجال الفلاحي 

انخفــاض الــدعم المقــدم وخصوصــا المــواد الغذائیــة وذلــك ب ترتفــع أســعار المنتجــات الفلاحیــة

عـروض مـن الطلب، فإن الأسعار سترتفع فـي الللمنتجات الفلاحیة وحسب قانون العرض و 

وهـذا مـا یخفـض ، الجمركیـة علیهـا المنتجات الفلاحیـة ویـؤدي إلـى انخفـاض فـي التعریفـات

من أسعارها المحلیة وخصوصا في الدول الأوروبیة ویزید الطلب علیها فقد ترتفع أسـعارها 

ســـتقلل الفـــاتورة الغذائیـــة للـــدول  التـــالي فـــإن هـــذه الأســـعار المرتفعـــةفـــي الســـوق العالمیـــة وب

  .)2(النامیة المعتمدة على الاستیراد الصافي للغذاء ومنها الجزائر

القطـاع الإنتـاجي  فإنها تمثل أهم التحدیات التـي قـد تواجـه فیما یتعلق بالإجراءات الصحیة -

بسـبب الارتبـاط الوثیـق بـین المعـاییر الصـحیة والتطـور التكنولـوجي الـذي الفلاحـي الـوطني 

وعلیـه فقـد  ،تفتقر إلیه الجزائر بسبب قلـة المـوارد المالیـة اللازمـة للقیـام بالأبحـاث والتطـویر

ــأثر الجزائــر اســتخدام الــدول المتقدمــة للإجــراءات الصــحیة كقیــد علــى التجــارة الجزائریــة  تت

  .)3(خاصة على المدى البعید

                                                           

  .118لمرجع السابق، ص فیروز سلطاني، ا )1( 

  .93زغیب شهرزاد، عیساوي لیلى، المرجع السابق، ص  )2( 

  .164المنظمة العالمیة للتجارة ، المرجع السابق، ص و  ناصر دادي عدون، متناوي محمد، الجزائر )3( 
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محــل اهتمــام العدیــد مــن المــزارعین الأجانــب بســبب عــدم قــدرة تصــبح الســوق الجزائریــة _ 

یؤدي إلـــى ســـا وهـــو مـــ ،المنتجـــین المحلیـــین علـــى تغطیـــة الطلـــب المحلـــي فـــي هـــذا المجـــال

  .)1(غیر عادلة منافسةعدیدة إلى الأسواق الجزائریة وینجم عنه  فلاحیهدخول منتوجات 

میـــزة النســـبیة التـــي تتمتـــع بهـــا بعـــض الـــدول العربیـــة منهـــا الجزائـــر فـــي إنتـــاج بعـــض الإن  -

ستضــعف فــي مجــال التنــافس الــدولي لأن الجزائــر تعتمــد علــى عوامــل  یــةعالمنتجــات الزرا

ســـاكنة مثـــل المنـــاخ، تـــوفر الـــري الخبـــرة التاریخیـــة فـــي الزراعـــة، كمـــا أن القـــدرة الإنتاجیـــة 

 25,6ضــعیفة فمــثلا تبلــغ إنتاجیــة الهكتــار مــن الحبــوب فــي المتوســط فــي العــالم العربــي 

مـن متوسـط  %10إنتاجیة رأس من الألبان من متوسط الإنتاجیة في الدول الأوروبیة، و %

مــن  %35,7الإنتاجیــة فــي الــدول الأوروبیــة ونســبة المصــنع مــن الإنتــاج الزراعــي، یســاوي 

نظیــره الأوروبــي، وكــل هــذه المؤشــرات دالــة علــى انخفــاض مرونــة عــرض الإنتــاج كمــا أن 

تشــجیع القطــاع هدفــه الــدول العربیــة ومنهــا الجزائــر ولاســیما التغطیــة، تقــدم دعــم للمــزارعین 

من إجمالي التكالیف الإنتاج والتـي سـتكون  %40الزراعي، حیث تقدم دعما یقدر بحوالي 

مطالبة بتخصصه في اتفاقیـة الجـات، وبالتـالي فـإن رفـع الـدعم قـد بلـغ المیـزة النسـبیة التـي 

كانــت تتمتــع بهــا بعــض المحاصــیل الزراعیــة مثــل القمــح فــي ظــل الــدعم، ممــا یــؤدي إلــى 

زراعتــه والــذي یتعــارض مــع سیاســة الاكتفــاء الــذاتي مــن محاصــیل الزراعیــة  الإحجــام عــن

  .)2(كهدف معلن لتلك الدول

تعتبر هذه أهم الآثار السلبیة الممكن أن تصـیب القطـاع الفلاحـي، ولكـن یمكـن تجنبهـا 

  .ذلك باستعمال الفرص المتاحة للجزائر خاصة في مجال الدعم

.  

.  

                                                           

  .121حاج رابح نورة، المرجع السابق، ص  )1( 

سي عمر الأخضر، آثار تحریر التجارة العالمیة للمنتجات الزراعیة على القطاع الزراعي، في الدول العربیة، أطروحة  )2( 

  .130-129، ص ص 2008-2006لنیل شهادة الماجستیر، جامعة الجزائر، كلیة العلوم الاقتصادیة، سنة 



 الآثار المرتقبة بانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة              :الفصل الثاني 

70 
 

  .الأخرىت االقطاع نعكاسات علىلإ ا :المطلب الثاني

إلــى جانــب القطــاعین الســابقین یوجــد عــدّة قطاعــات اقتصــادیة أخــرى تتــأثر بالانضــمام 

وكـذا مكانتهـا فـي الاقتصـاد  وإمكانیتهاإلى المنظمة العالمیة للتجارة سلبا وإیجابا حسب قدراتها 

ع الــــوطني ومــــدى تنظیمهــــا مــــن طــــرف الأطــــر القانونیــــة الداخلیــــة، وهــــذا یتعلــــق الأمــــر بقطــــا

  .الخدمات وكذا القطاع الجمركي

تقسـیم هـذا المطلـب إلـى فـرعین الانعكاسات التي مست هذین القطاعین تـم  أهم لدراسة

الفـرع الثـاني الانعكاسـات التـي و  الانعكاسات التي تمس قطاع الجمـارك نتناول فیه الفرع الأول

  .تمس قطاع المالي والمصرفي

  .الجماركنعكاسات على قطاع الإ : الفرع الأول

الجمــارك تعــرف
*
یــة یهــا مراقبــة تطبیــق الأنظمــة الجمركالتــي أوكــل إل المهــام علــى أنهــا 

یـــــة واســـــتفاء الشـــــروط والقیـــــود بشـــــأن تحصـــــیل الضـــــرائب الجمركیـــــة المســـــتحقة للخزینـــــة الدول

حمایـة للـنظم الاقتصـادیة لكـل دولـة، وإن أي خـرق لهـذه التشـریعات المقرر علیها،  الاستیرادیة

والــذي  ،بهــا یمثــل إخــلال بالنظــام الاقتصــادي الــذي تحمیــه التشــریعات الاقتصــادیة أو الإخــلال

وتحسین تنفیذ أحكامهـا بحیـث أصـبح  انین الجمركیة من أبرزها وأهمها ضمان فعالیتهاتعد القو 

   .)1(المشرع صفة مأمور الضبط القضائي على القائمین بالتنفیذ وفي حدود الاختصاص

فیة تعني التعریفة والحقوق الجمركیة، فإن القیود الغیـر التعریفیـة فإذا كانت القیود التعری

ـــي تتصـــف بهـــا البضـــاعة مـــن قیمـــة ومنشـــأة، قصـــد تحصـــیل  ـــي العناصـــر الأخـــرى الت قـــد تعن

  :مل التعریفة الجمركیة على ما یليكما تش الخزینة العمومیة الحقوق

                                                           
وتعرف ) الدیوان(مغرب تعرف بالدیوانة وهي كلمة عربیة كلمة تركیة، تختلف نقطها في البلاد العربیة، ففي ال: جماركال *

  .في العراق بالجمارك والموكوس وتطلق على الضریبة وجباتها وكل ما یتعلق بعملیات التصدیر والاستیراد
بوخاري هشام، الوناس رشید، النظام الجمركي الجزائري ومستقبله في ظل الانفتاح الاقتصادي اطروحة لنیل شهادة  )1(

  .31، ص 2015، 2014ستر جامعة البویرة، كلیة العلوم الاقتصادیة، سنة الما
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ـــة بنـــود المدونـــة وبنود - ـــین اهـــا الفرعی وترمیـــز البضـــائع قصـــد لخاصـــة بالنظـــام المنســـق لتعی

ـــة الوطنیـــة المعـــدة حســـب  تصـــنیف البضـــائع فـــي التعریفـــات الجمركیـــة وكـــذا البنـــود الفرعی

 .المقیاس المحددة في هذه البنود

 تطبیــق التعریفــة الجمركیــة ســواء علــى الســلع: الحقــوق المطبقــة علــى البنــود الفرعیــةنســب  -

وق والرسـوم الجمركیـة وغالبـا الإعفـاء مـن دفـع الحقـالمستوردة أو المصـدرة مـا عـدا حـالات 

 ما تطبق الحقوق والرسوم الجمركیة على السـلع المسـتوردة فقـط، أمـا فیمـا یخـص التصـدیر

ات مـن دفـع كـل الحقـوق والرسـوم الجمركیـة مـن أجـل تشـجیع ر فمبدأ العام مـد إعفـاء الصـاد

  .)1(بیع السلع الوطنیة على مستوى الأسواق العالمیة

ح المجـــال لتبـــادل تخفـــیض الحقـــوق الجمركیـــة بشـــكل یتـــیت لقـــد اســـتهدفت جـــولات الجـــا

إلـــى المنظمـــة العالمیـــة الســـلع، كـــذلك تهـــدف المفاوضـــات المتعاقبـــة لدراســـة ملـــف الانضـــمام 

التنــازلات فــي مجــال التعریفــة الجمركیــة، وتعــد هــذه الأخیــرة مــن أهــم  علــىلحصــول للتجــارة  ل

المراحــل التــي تمــر بهــا عملیــة وضــع البضــائع للاســتهلاك فــي الســوق الداخلیــة ویقضــي هــذا 

إلــى مكتــب الجمــارك للقیــام  )2(المبــدأ فــي مجــال القــانون الجمركــي بضــرورة إحضــار البضــاعة

ــــي هــــذا بالتصــــریح المفصــــل ــــزام ف ــــع الالت ــــك ، ویق ــــى مال البضــــاعة أو الأشــــخاص المجــــال عل

   .)3(لدى الجماركالمعتمدین كوكلاء  الطبیعیین أو المعنویین

جمارك على الحدود یمكـن للناقـل الوعند عدم وجود أي وكیل لدى الجمارك ممثل لدى 

لهـــا، ویجـــب علـــى نقالجمركیـــة للبضـــائع التـــي یفـــي غیـــاب مالـــك البضـــائع، القیـــام بـــالإجراءات 

الـــــوكلاء لـــــدى الجمـــــارك الـــــذین یقومـــــون بـــــالإجراءات الجمركیـــــة لصـــــالح المســـــتورد للبضـــــائع 

                                                           

  .45بوخاري هشام، الوناس رشید، المرجع السابق، ص  )1( 

، 1979یولیو  21ه، الموافق لـ  1399شعبان  26، المؤرخ في 79/07القانون رقم  من  65إلى  51المادة من  )2( 

المتضمن  1998غشت  22ه، الموافق لـ 1419ربیع الثاني  29مؤرخ في  ال  98/10المعدل و المتمم بالقانون رقم 

  .قانون الجمارك

  .من نفس القانون   78المادة  )3( 
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هــذا مــا و  تكــون هــذه البضــائع موضــوعة لتصــریح المفصــل و  المتحصــل علــى الســجل التجــاري

  .)1(07-79من القانون  78تضمنته المادة 

المنصـــوص علیهـــا فـــي ویعنـــي هـــذا التصـــریح المفصـــل الوثیقـــة المحـــررة وفقـــا للأشـــكال 

جمركــي الواجــب تحدیــده للبضــائع بــین المصــرح بواســطتها النظــام الی والــذي الجمركــي القــانون

، وبالتــالي فكــل بضــاعة تكــون )2( ر العناصــر المطلوبــة لتطبیــق الحقــوق والرســوم الجمركیــةویقــد

تســــمح هــــذه العملیــــة  عة لالتــــزام التصــــنیف التعریفــــي، بحیــــثموضــــوعا للتبــــادل الــــدولي خاضــــ

بتحصـــیل الحقـــوق والرســـوم الجمركیـــة المطبقـــة علـــى البضـــائع وهـــي تعـــد مـــن أهـــم السیاســـات 

إلیــه المنظمــة العالمیــة للتجــارة هــو التخفــیض العــام والمتتــالي ترمــي مــا الجمركیــة للــدول، بینمــا 

للرسوم الجمركیة، وهذا مـا تقـرر فـي مختلـف مفاوضـات الجـات التـي توصـلت إلـى تخفیضـات 

 1947ســـنة  %40معتبـــرة فـــي مجـــال التعریفـــة الجمركیـــة، فبعـــدما كـــان معـــدل حـــق الجمـــارك 

بالنســبة للــدول المتقدمــة اثــر ســریان نتــائج جولــة  %3,8أصــبح فیمــا یخــص المــواد الصــناعیة 

   .)3(فهذا دل على انعكاسات مباشرة على التعریفة لأورغواي

ــــة للتجــــارة إن انضــــمام الجزا ــــى المنظمــــة العالمی ــــه العدیــــد مــــن  ســــیكونئــــر إل مــــن ورائ

   :الانعكاسات منها

  .الآثار الإیجابیة: أولا

علـى مـدى  %24التعریفـة الجمركیـة علـى السـلع الزراعیـة بنسـبة زم الجزائـر بتخفـیض تستل -

عشــر ســنوات، واســتبدال كافــة الإجــراءات والعوائــق التجاریــة بالتعریفــة الجمركیــة، فانضــمام 

یزید مـــن حركـــة الســـلع والخـــدمات علـــى مســـتوى ســـالجزائـــر إلـــى المنظمـــة العالمیـــة للتجـــارة 

التجــارة الخارجیــة، وبــالرغم مــن أن نســب الرســوم الجمركیــة ســتكون منخفضــة إلاّ أن التنــوع 

زیـادة نشــاط الاسـتیراد، ودخــول سـلع جدیــدة كانـت محظــورة مـن قبــل سـیزید مــن فـي الســلع و 

                                                           

-98، المعدل والمتمم لاسیما بموجب القانون رقم 1979جویلیة  21المؤرخ في  07- 79من القانون رقم  78المادة  )1( 

  .1998أوت  23، الصادرة في 61ر، عدد .، ج1998أوت22، المؤرخ في 10

  .من نفس القانون 75المادة  )2( 

  .169طاشت طاهر، المرجع السابق، ص  )3( 
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كمــــا أن الانــــدماج فــــي القضــــاء التجــــاري العــــالمي یلــــزم إدارة  حصــــیلة الرســــوم الجمركیــــة،

الجمارك بتسهیل الإجراءات الجمركیـة للـواردات، فتضـطر هـذه الأخیـرة إلـى الاعتمـاد علـى 

  .)1(التقنیات الحدیثة في تسییر

إمكانیــة طلــب إلغــاء التصــریح المفصــل بهــدف الاســتفادة مــن تخفیضــات جدیــدة للتخلــیص  -

الجمركي في حالة الاستیراد المتكرر للبضائع ذات القیمة المنخفضـة والاسـتیراد والتصـدیر 

التـــرخیص بتفتـــیش البضـــائع فـــي المؤقـــت لوســـائل النقـــل البحـــري، بالإضـــافة إلـــى إمكانیـــة 

كاســــتثناء مـــن الــــدفع الفــــوري  ظمــــة اعتمــــاد الـــدفع ومهلتــــهمــــع تبنـــي أنمحـــلات المســــتورد، 

دها للقیـــام للحقــوق الجمركیـــة، كمـــا أن إدمــاج الوظیفـــة المركبـــة فـــي عمــل المؤسســـة، یســـاع

ون اللجـــوء إلـــى الـــوكلاء لـــدى الجمـــارك، إذ یقـــوم المكتـــب المكلـــف بــالإجراءات الجمركیـــة د

فعلــى هــذه الأخیــرة اعتمــاد  بــذلك بــنفس دور الــوكلاء عــد تقنیــات حدیثــة لصــالح المؤسســة،

  .الوظیفة الجمركیة على مستوى مصالحها

ـــوك المعلومـــات  - ـــق قصـــد الإطـــلاع الإحصـــائیةالاتصـــال ببن ـــى  ومراكـــز الإعـــلام والتوثی عل

في هذا الصدد یمكن الاتصـال والتعامـل و  ، بترشید قراراتهاالمستجدات الاقتصادیة الكفیلة 

یوان الــــــوطني للإحصــــــاء، لإفــــــادة المتعــــــاملین مــــــع الهیئــــــة الجدیــــــدة المنشــــــأ والتابعــــــة للــــــد

الاقتصـــــادیین بالمعلومـــــات، فیمـــــا یخـــــص التطـــــورات علـــــى المســـــتوى الـــــداخلي والخـــــارجي 

 .المتعلقة بالاقتصاد

 تحسین التعامل فـي مجـال الإعـلام والاتصـال لإدارة الجمـارك مـع جمیـع الهیئـات والأجهـزة -

التابعة لها، قصـد الاسـتفادة مـن كـل المعلومـات والتسـهیلات الضـروریة لنشـاطها، وبالتـالي 

أعـوان الجمـارك فــي إطـار عملهـم الجمركــي بــه  تسـهیل عملیـة المراقبـة والفحــص التـي یقـوم

  .)2(جمركیة عند التصدیر أو الاستیرادالخاص بالإجراءات ال

                                                           

دراسة حالة (دراجي زینات، غلاب نعیمة، انعكاسات الانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة على البلدان العربیة  )1( 

  .137، ص 2006الملتقى الدولي الأول حول الجزائر والنظام العالمي الجدید، عنابة ) الجزائر

  .175- 174ناصر دادي عدون، متناوي محمد، الجزائر والمنظمة العالمیة للتجارة، المرجع السابق، ص ص  )2( 
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فیمـا یخـص كما أن التسییر الجید لعلاقة المؤسسـة مـع إدارة الجمـارك مـن خـلال التعـاون  

  .)1(التعرف على مؤشرات الأسعار المواد والمنتجات الأجنبیة

ا القطـاع الجمركـي، لكـن هـذا أن یستفید منه التي یمكنتعتبر هذه أهم الآثار الإیجابیة 

التقلیــل منهــا علــى  أوتفادهــا  والتــي یجــب العمــل علــى  ،لا یمنــع مــن وجــود انعكاســات ســلبیة

  .قللأا

  .الآثار السلبیة: ثانیا

ســـنركز الاهتمـــام فیمـــا یخـــص الانعكاســـات الســـلبیة الممكنـــة علـــى قطـــاع الجمـــارك مـــن 

خــلال الرســوم الجمركیــة، وذلــك لأهمیتهــا فــي تمویــل خزینــة الدولــة، وكــذا العراقیــل التــي تواجــه 

   .فرضها للرسوم الجمركیة سنویاإدارة الجمارك أثناء 

دى فـــي جـــوهره عـــن اختیـــار تحـــاد الأوروبـــي لا یتعـــإن اتفـــاق الشـــراكة بـــین الجزائـــر والا

ـــي ـــةو  الســـائدة فـــي العلاقـــات الاقتصـــادیة اللیبرال ـــة الراهن ـــة الدولی ـــر مـــن یســـند فـــي و  التجاری كثی

ة، ولكـن یمـنح الاتحـاد أحكامه علـى الأحكـام الـواردة فـي اتفاقیـة إنشـاء المنظمـة العالمیـة للتجـار 

إضافیة تتجاوز تلك التـي یمكـن أن تمنحهـا الجزائـر لبقیـة أعضـاء المنظمـة  امتیازاتالأوروبي 

ــــواردات اء المرتقــــب لكــــل حقــــو المیــــة للتجــــارة وذلــــك مــــن خــــلال الإلغــــالع ق الجمركیــــة علــــى ال

  .)2(الوطنیة

دول الأعضـاء  راغبـة فـي الانضـمام لا تملـك أیـة وسـیلة للضـغط علـىئر وبما أن الجزا

أثناء مفاوضاتها، فإنها تقبل بالشروط المفروضة مـن قبـل الدولـة والمتمثلـة أساسـا فـي التعریفـة 

ـــي تواجـــه إدارة ا ـــة منخفضـــة ومـــن أهـــم المشـــاكل والصـــعوبات الت لجمـــارك فـــي فـــرض الجمركی

  :الضرائب هي 

.  

.  

                                                           

  .175المرجع نفسه، ص  )1( 

  .222بهلول لطیفة، المرجع السابق، ص  )2( 
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 : قواعد المنشأ-1

یمكــن أن تعــرف علــى أنــه الــرابط الجغرافــي الــذي یلحــق هــذه الســلع بدولــة مــا ویكتســي 

أهمیــة بالغــة تتعــدى تحدیــد معــدلات الحقــوق الجمركیــة الواجبــة التطبیــق، لتشــمل تحدیــد نظــام 

) الإغـراقتقییم كمـي أو تحریـر، إجـراءات ضـد (الإجراءات غیر التعریفیة التي ستنطبق علیها 

نشــأ وإلــى غایــة وقــت قریــب جــدا كانــت تعتبــر ضــمن السیاســة التجــارة تــم ولهــذا فــإن قواعــد الم

عالمیة، فإن المنشأ للحد الذي تحدد التنظیمات الخاصة بكـل  تعاریفا وإعطائه قبول تحدیدها

واعـــد قـــد حـــددت مفـــاهیم جدیـــدة لق للتجـــارة العالمیـــةجمركـــي، رغـــم أن المنظمـــة  أو اتحـــاد دولـــة

، وهــي قواعــد ستصــبح محــل تنســیق بــین الــدول الأورغــوايلــة المنشــأ متضــمنة فــي اتفاقــات جو 

   .)1(ة في وجه التجارة الدولیةفییالعوائق غیر تعر و  لتفادي الاختلافات الحالیة الأعضاء

دولـــة الویقصـــد بقواعـــد المنشـــأ تلـــك المعـــاییر والقـــوانین والأحكـــام الإداریـــة التـــي تتبعهـــا 

لتحدیــد منشــأة ســلعة مــا، بهــدف فــرض الضــرائب والرســوم الجمركیــة المناســبة، حیــث أن هنــاك 

عــــدد كبیــــرا مــــن السیاســــات التــــي تمیــــز بــــین البلــــدان المصــــدرة ومنهــــا الحصــــص والتعریفــــات 

  .)2( مكافحة الأغراق وإجراءاتالجمركیة التفصیلیة 

مــن الســلع التــي تصــنع بصــورة وبســبب زیــادة التبــادل التجــاري بــین الــدول، فــإن الكثیــر 

ي من المواد الوسیطة المستخدمة في صـناعاتها، مـن دول مختلفـة ممـا ائیة في دولة ما، تأتنه

القواعـــد  ، وبمـــا أن)3(ســـبب بعـــض المشـــاكل فـــي فـــرض الرســـوم الجمركیـــة حســـب دولـــة المنشـــأ

لا تتضمن قواعد معینة لتحدید المنشأ، فإن هناك اختلافات مـن دولـة  الحالیة الخاصة بالمنشأ

بة مــن ز تجاربــه وإتبــاع سیاســات حمائیــة حصــإلــى أخــرى، وهــذا مــا قــد یتســبب فــي خلــق حــواج

  .)4(جات بعض الدول، وهو ما قد یؤدي إلى خلق حواجز تجاریة أمام الدولو شأنها حمایة لمنت

                                                           

  .357زیاد مراد، المرجع السابق، ص  )1( 

  .177، المرجع السابق، ص ناصر دادي عدون، متناوي محمد، الجزائر والمنظمة العالمیة  )2( 

  .129، صالحاج رابح نورة، المرجع السابق )3( 

العدد بن داودیة وهیبة، أثر قواعد المنشأ على التجارة الخارجیة الدول شمال إفریقیا، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا،  )4( 

  .98، ص 2006، 06
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 :یم الجمركيیالتق-2

والرســوم الجمركیــة تفــرض علــى الســلع حســب قیمتهــا والإشــكال المطــروح إن الضــرائب 

حیــث أن مــن أهــم المشــاكل التــي تواجــه العــاملین فــي إدارة  ،هــو فــي كیفیــة تقیــیم هــذه الســلعة

 مدهـو التقیـیم الجمركـي وخاصـة فـي الـدول النامیـة ومنهـا الجزائـر، حیـث یمكـن أن یقـالجمارك 

، وإذا تم قبولها من إدارة الجمارك فـي الـدول المسـتوردة، فـإن ة بأقل قیمتها الحقیقیةتقدیرا لسلع

ــــة  ــــةفــــي هــــذه الحال للدولــــة المســــتوردة أقــــل مــــن الإیــــرادات الواجــــب  تكــــون الإیــــرادات الجمركی

أن مشــكل التقیــیم الجمركــي غیــر القاعــدة المحــددة للرســم، كمــا یمــة تحصــیلها لاعتبــار تلــك الق

بالإضــافة إلــى إطــارات  ،ائل دقیقــة لفحــص الـوارداتمطـروح بالنســبة للــدول المتقدمــة لتـوفر وســ

ذات كفاءة عالیة في هـذا المجـال، أمـا بالنسـبة للجزائـر، فـإن المشـكل مطـروح لـنقص الوسـائل 

المتطــورة لإجـــراء عملیــة التقیـــیم الجمركــي ونقـــص الكفــاءة بالنســـبة للعــاملین فـــي هــذا المجـــال، 

   .)1(بالإضافة إلى العوامل البیروقراطیة

  .اسات على القطاع المالي والمصرفيالانعك: الثانيالفرع 

تلعـــــب الخـــــدمات المالیـــــة والمصـــــرفیة دورا مهمـــــا فـــــي مجـــــال المعـــــاملات الاقتصـــــادیة 

خـــتص بتقـــدیمات خلي أو علـــى المســـتوى الـــدولي، حیـــث توالتجاریـــة ســـواء علـــى المســـتوى الـــدا

الوســیط بــین عملائهــا، مــن بــدور مؤسســات مالیــة واقتصــادیة والمتمثلــة فــي البنــوك التــي تقــوم 

خــلال تجمیعهــا لمــدخرات المــودعین إلیهــا تــم افتراضــها لعملائهــا الآخــرین عــن طریــق الائتمــان 

 مركـــزا مهمـــا فـــي الاقتصـــاد العـــالمي الخـــدمات المالیـــة والمصـــرفیة اذ تتخـــذالمختلفـــة،  وصـــورة

وعلـــى هـــذا  ،هـــذه الخـــدمات لجمیـــع دول العـــالم تقـــدمها ویرجـــع ذلـــك لأهمیـــة الاقتصـــادیة التـــي

لقـــد زاد الاهتمـــام فـــي الوقـــت الـــراهن بالخـــدمات المالیـــة ، و )2(مـــرا مهمـــاالأســـاس یعـــد تحریرهـــا أ

فیة ر والمصــرفیة بشــكل كبیــر إذ أصــبحت عملیــة تقــدیمها بشــكل عــام والخــدمات المالیــة والمصــ

ــــراد  ــــاة الیومیــــة للأف ــــك نتیجــــة لتعبشــــكل خــــاص مــــن ضــــروریات الحی ــــدات والصــــعوبات وذل قی

                                                           

  .181قطافي السعید، المرجع السابق، ص  )1( 
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الحیاة العامة لهم وفي البیئة المحیطة بهم وإن الخدمات المقدمة یمكـن أن تكـون الحاصلة في 

عنصـرا أساســیا فــي العـروض الكلــي، كمــا تعـرف الخــدمات المصــرفیة علـى أنهــا النشــاطات أو 

   .)1(المنافع التي تعرض للبیع أو التي تعرض لارتباطها بسلعة معینة

اخلــه العــاملین بالمؤسســة مــن الاتصــال وهــذا التعریــف یعتبــر الخدمــة نظامــا یتفاعــل بد

عتبــر الخدمــة بأنهــا أي نشــاط أو أداء أو منفعــة فی Keler أمــا ،بالعمیــل الــذي یســتفید بالخدمــة

یمكن أن یقدمها طرف إلى طرف آخر، حیـث تكـره بشـكل أساسـي غیـر ملمـوس ولا ینـتج عنـه 

تتعامـل  مـع شـيء غیـر ملكیة أي شيء وقد یرتبط إنتاجها سلعة مادیة فالتعامل مع الخـدمات 

   .)2(ه تحصل على منافعملموس ولیس بالضرورة حیازته ولكن عند إنتاج

ة التــي تــتم بــین یــوتعــرف الخدمــة حســب الصــندوق النقــد الــدولي بأنهــا المعــاملات الدول

شــمل علــى جمیــع الخــدمات فــي تالمقیمــین وغیــر المقیمــین خــلال فتــرة زمنیــة تحــدد عــادة ســنة و 

كل القطاعات باستثناء الخدمات التي تورد في إطـار ممارسـة السـلطة الحكومیـة، وهـذا حسـب 

   .)3(الختامیة لجولة الأورجوايما ورد في الوثیقة 

ولقـــد أصـــبح تطـــویر الخـــدمات المصـــرفیة ضـــرورة حتمیـــة تنـــتج مـــن الظـــروف المتغیـــرة 

ویقصــد بهــا فــتح الأســواق  ،علــى رأســها العولمــة المالیــةو والتحــولات التــي یشــهدها العــالم الآن 

رؤوس الأمـوال الكمیـة علـى  القیـود المالیة المحلیـة وربطهـا بالأسـواق العالمیـة مـن خـلال إلغـاء

ر الحدود لتصب في أسواق المال العالمیـة التـي أصـبحت أكثـر ارتباطـا والتي أخذت تتدفق عب

   .)4(وتكاملا

                                                           

أسیا قاسیمي، أثر العولمة المالیة على تطویر الخدمات المصرفیة وحسب القدرة التنافسیة للبنوك الجزائریة، أطروحة  )1( 

  .258، ص 2014/2015لنیل شهادة الدكتوراه، جامعة بومرداس، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجارة، 

ثربا عبد الرحیم الخزرجي وشرین بدري البارودي، اقتصادیات المعرفة بالأسس النظریة والتطبیق في المصاریف  )2( 

  .151، ص 2012الاردن،  ، الوارق للنشر والتوزیع،1التجاریة، ط

، ص 2000دط، المكتب العربي للمعارف، القاهرة، مصر، ، سامي أحمد مراد، دور اتفاقیة تجارة الخدمات الدولیة  )3( 

52.  

محمد زیدان، النظام المصرفي وتحدیات العولمة، المتلقي الوطني حول النظام المصرفي الجزائري، جامعة قالمة، یومي  )4( 

  .27، ص 2001نوفمبر  06- 5
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النــاتج الأساســي لعملیــات التحریــر المــالي والتحــول إلــى مــا كمــا تعنــي العولمــة المالیــة 

ــــة بالعــــالم  ــــة المحلی ــــاط وتكامــــل الأســــواق المالی ــــى ارتب یســــمى بالانــــدماج المــــالي، ممــــا أدى إل

   .)1(الخارجي من خلال إلغاء القیود على حركة رؤوس الأموال

 مـالي یقـومالوبصفة عامة یمكن القول أن الخدمات المالیة هـي أیـة خدمـة ذات الطـابع 

بأنـه ابع لبلد عضو في الاتفاقیة، ویمكن تعریف مقـدم الخدمـة بتقدیمها مقدم الخدمات المالیة ت

ة أو یقـوم أي شخص طبیعي أو معنوي تـابع  لبلـد العضـو  یرغـب فـي عـرض الخـدمات المالیـ

نــــات العامـــــة التــــي تخــــرج مــــن نطــــاق تطبیــــق هـــــذه یالوحــــدات والكبعرضــــها بالفعــــل اســــتنادا ل

   .)2(الأحكام

لتطــورات التــي شــهدتها الخــدمات المصــرفیة أدى إلــى وجــود منافســة قویــة اإضــافة إلــى 

ـــى جانـــب العولمـــة كفـــرض  ـــد مـــن محفـــزات التطـــویر الأخـــرى إل ـــك مـــن خـــلال وجـــود العدی وذل

ـــدات المرتبطـــة  ـــالتطور الهائـــل فـــي مجـــال الاتصـــالات والمعلومـــات وارتفـــاع تطلعـــات والتهدی ب

بــین البنــوك بالنســبة للزبــائن  الاختیــارر الخدمــة هــو معیــار مســتوى تطــویحیــث صــار  ،الزبــائن

تلــك الخــدمات بحیــث تــؤدي هــذه ، وتعنــي تطــویر الخــدمات المصـرفیة الزبــون للبنــكولـیس ولاء 

ذات الســیاق تعنــي تطــویر الخــدمات المصــرفیة وفــي  ،المزایــا إلــى زیــادة لطلــب هــذه الخــدمات

 ریتطـو المنظـور ف جدیدة علـى المصـرف، وبهـذاطرح منتجات معروفة حالیا في السوق ولكنها 

ب الاقتصادیة مع وضع التعدیلات والطـرق الواجـالخدمة المصرفیة هي دراسة شاملة لتغیرات 

  .)3( ما یقتضي جعل نظریة دینامیكیةاعتمادها لمسایرة هذا التغییر ب

مــن وقــد عــرف القطــاع المصــرفي منــذ الاســتقلال تطــورا كثیــرا نتیجــة الجهــود المبذولــة  

وخاصـة بعـد صـدور قـانون  ،طرف الدولة للانتقال من الاقتصاد المخطـط إلـى اقتصـاد السـوق

                                                           

دراسة حالة الخدمات المصرفیة في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة - ملكة أسماء، الخدمات في المنظمة العالمیة للتجارة،  )1( 

  .92، ص 2006الماجستیر، جامعة الجزائر، كلیة العلوم الاقتصادیة، 

بلد عضو وتخرج بالطابع من الحكومة أو السلطة النقدیة أو البنك المركزي في : یقصد بالوحدات أو الكابتات العامة )2( 

  .هذا النطاق الكیانات التي تقوم بتقدیم الخدمات المالیة، أسس تجاریة

  .267أسیا قاسیمي، المرجع السابق، ص  )3( 
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النقــد والغــرض، ومـــع ذلــك فــإن هـــذا القطــاع یواجــه عـــدد مــن التحــدیات التـــي أملتهــا التغیـــرات 

البیئــة الاقتصــادیة المصــرفیة العالمیــة، ولمواكبــة هــذه التغیــرات والتطــورات فــي المتســارعة فــي 

   .)1(عالمیةالأنظمة ال

المالیة والمصـرفیة، سـتكون قاسـیة خصوصـا علـى  إن أثار تحریر التجارة في الخدمات

المدى القریب والمتوسط، حیث یكون من الصـعب علـى الـدول النامیـة ومنهـا الجزائـر فـي ظـل 

الظـــروف الاقتصـــادیة التـــي تعـــاني منهـــا حالیـــا الـــدخول حلبـــة المنافســـة مـــع الـــدول الصـــناعیة 

الشركات متعددة الجنسیات التي تسیطر على الجزء الأعظـم مـن تجـارة الخـدمات المتقدمة مع 

  :السلبیة والإیجابیة كما یلي الآثارویمكن حصر أهم 

  .الآثار الإیجابیة: أولا

نوعـا مـن الركـوض سـواء علـى مسـتوى التنظـیم  لا یزال القطاع المالي والمصرفي یشهد

أو المردودیــــة، وهــــذا مــــا یجعــــل مــــن فــــتح المجــــال أمــــام المنافســــة الأجنبیــــة حــــل مــــن الحلــــول 

بســبب عــدم تكــافؤ هنــاك تخــوف كبیــر مــن الانضــمام ة للنهــوض بهــذا القطــاع، إلاّ أن المنتهجــ

ة تنمـو یلـك میـزة نسـبمدمـة تذلك أن خدمات الـدول المتق ،إلى الاتفاقیة العامة لتحریر الخدمات

مــع التطـــور المــتحكم فیهـــا والتــي تشـــهد نمـــو متســارعا، لـــدى فقــط یكـــون مــن الأفضـــل بالنســـبة 

إلاّ التـــي یمكـــن اعتبارهـــا قـــادرة علـــى  ،ة عـــدم إدراجهـــا فـــي جـــدول العـــروضللخـــدمات الوطنیـــ

ء یستحسن إبعـاد الخـدمات المصـرفیة مـن جـدول العـروض حتـى یمكـن إعطـا: المنافسة، فمثلا

   .)2(فرصة كافیة لتنفیذ برنامج إصلاح القطاع المالي والمصرفي

إن جوهر الاتفاقیة بشأن تحریر الخدمات المصرفیة والمالیة تكمن في الالتزامـات التـي 

ها تتصــل بفــتح الأســواق والمعــاملات الوطنیــة، فــإن الجزائــر مضــطرة إلــى البــدء فــي فــتح أســواق

                                                           

  .71حاج یوسف أم الخیر، المرجع السابق، ص  )1( 

صرفیة بالبنوك الجزائریة، مذكرة حمو محمد، أثر اتفاقیة تحریر تجارة الخدمات المالیة والمصرفیة على الصناعة الم )2( 

  .139، ص 2009لنیل شهادة الماجستیر، كلیة العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر، سنة 
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الآثــار الإیجابیــة للانضــمام الجزائــري إلــى المنظمــة مكــن علــى مــوردي هــذه الخــدمات وعلیــه ت

  :العالمیة للتجارة في

إن تحریـــر الجهـــاز المصـــرفي فـــي القیـــود المفروضـــة علیـــه ســـینعكس إیجابـــا علـــى كفاءتـــه  -

واستقرار، وخلق حوافز للقیـام بإصـلاح هیاكـل المؤسسـات المصـرفیة وتـدعیم هـذه الأخیـرة، 

  .)1(بتقدیم خدمات مالیة متقدمة ومتطورة

ـــة  - ـــك بتـــوفیر الممیـــزات المالی تقویـــة المنافســـة ورفـــع الاحتكـــار القـــائم فـــي هـــذا القطـــاع، وذل

  .)2(المؤهلة للتعامل مع أسواق المال العالمیة

تســمح حركــة الاســتثمارات الأجنبیــة المباشــرة، بالابتعــاد عــن القــروض المصــرفیة والتجاریــة  -

  .)3(بها الجزائر قلتثالتي أُ من زیادة حجم الدیوان الخارجیة، والحد 

زیــــادة الاســــتثمار المحلــــي وبالتـــــالي زیــــادة معــــدل النمــــو الاقتصـــــادي والســــبب یعــــود إلـــــى  -

الاسـتفتاح المــالي للجزائـر، یمكنهــا الـدخول للأســواق الدولــة للحصـول علــى مـا نحتاجــه مــن 

  .)4(أموال وسد النقص في المدخرات الموجه للاستثمار

مـن الولـوج إلـى الأسـواق المالیـة مـن أجـل تحسـین نظـم  إن المنافسة تدفع بالبنوك الجزائریة -

الإدارة وزیـادة كفــاءة تقــدیم الخـدمات المصــرفیة كمــا یــؤدي تحریـر الخــدمات المصــرفیة إلــى 

الإشـرافیة والرقابـة وتحقیـق  ه البنـوك الجزائریـة، وتطـویر الـنظمتحسین المناخ الذي تعمل فی

وء الاحتكاكــات والتواجــد الأجنبــي وهــو رأســمال، ودعــم الأســالیب الرقابــة فــي ضــالمتطلبــات 

إتاحـة أحد من شأنه أن یزید من قدرة البنوك على مواجهة العولمة المالیـة، كمـا یـؤدي إلـى 

ریـة والمحاسـبیة وذلـك مـن خـلال الفرصة أمام البنوك الجزائریة علـى أفضـل الأسـالیب الإدا

                                                           

  .119أسیا قاسیمي، المرجع السابق، ص  )1( 

  .89حاج یوسف أم الخیر، المرجع السابق، ص  )2( 

  .124الحاج رابح نورة، المرجع السابق، ص  )3( 

  .221المرجع السابق، ص بهلول لطیفة،  )4( 
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ــ كــوادر وطنیــة رة التــي تتمتــع بهــا العمالــة المصــرفیة الأجنبیــة ممــا یســاعد علــى إعــداد الخب

  .)1(من الكفاءة المصرفیة على مستوى عالي

كما یسمح تحریر الخدمات المصرفیة إلـى توسـیع المصـرفي ویـدفع البنـوك الجزائریـة للقیـام  -

یة، بالإضــافة إلــى مــا بالأعمــال المصــرفیة وتقــدیم الخــدمات المصــرفیة والمالیــة والاستشــار 

سوف یجمله تیار التحریر والانفتاح المصرفي عن العالم الخارجي من نوع من الابتكـارات 

 .المالیة والمصرفیة التي لم تكن موجودة على الساحة المحلیة

إلى رفع مستوى إدارة المخاطر بـالبنوك الجزائـري كما أن تحریر الخدمات المصرفیة یؤدي  -

مـــن  الوســـائل وأنســـبها لعـــلاج الأزمـــات المصـــرفیة، ویمكـــن للبنـــوكواختیـــار أفضـــل وأنجـــع 

التواجد في الدول التي تقیم بها الجالیة والاستفادة من ادخاراتهـا مـن خـلال زیـادة التحـولات 

 .)2(المالیة للجالیة الجزائریة بالخارج

 الإســراع فــي تجســید الإصــلاحات الــواردة فــي قــانون النقــد والقــرض للتماشــي مــع التطــورات -

 العالمیة من أجل الوصل إلى المستویات العالمیة، ضف إلى ذلك التوزیـع المتكـافئ للمـواد

 .)3(الدولالمالیة ومساواة أسعار الفائدة عبر 

إیجاد الحوافز للقیام بإصلاح القطاع المصـرفي وكـذلك هیاكـل المؤسسـات المالیـة وتسـهیل  -

 .ومصرفیة شاملة قیام هذه المؤسسات بتقدیم خدمات مالیة

ــــة فــــي مجــــال  تــــدعیم ســــوق رأس المــــال - ــــالخبرات المؤهل ــــابب والمقایضــــة ســــرة والسم الاكتت

 .والترویج وإدارة المحافظ وصنادیق الاستثمار

. 

                                                           

  .90حاج یوسف أم الخیر، المرجع السابق، ص  )1( 

بریست عبد القادر، تحدیات المنظومة المصرفیة في ظل اتفاقیة التجارة في الخدمات  المالیة والمصرفیة، متاحة على  )2( 

  .www.elbassir.net.consulté le 22/04/2016. 15 :00موقع 

  .91الحاج یوسف أم الخیر، المرجع السابق، ص  )3( 
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تنویــــع وتطــــور الأدوات المصــــرفیة وتطــــویر نظـــــم وأســــالیب العمــــل فــــي مجــــال الخـــــدمات  -

التــأمین عــن المصــرفیة وتحســین نوعیــة الخــدمات المصــرفیة التــي تقــدمها البنــوك وشــركات 

  .)1(والانترنتدام التكنولوجیا الحدیثة طریق استخ

  .الآثار السلبیة: ثانیا

رغم الإصلاحات التي قامت بها الجزائر في القطاع المصـرفي، إلاّ أنّهـا لـم ترتقـي بعـد 

إلى المنظمة سیؤدي ذلك إلى تحریـر  هاللتنافس مع القطاعات المصرفیة الأجنبیة، وعند دخول

الخــدمات بصــفة عامــة والمصــرفیة بصــفة خاصــة، ممــا یســهل مــن دخــول المصــاریف الأجنبیــة 

تكــون هــذه وفــق سیاســات مالیــة للتــأمین مصــالح أصــحابها، ولــیس بالضــرورة أن والتــي تعمــل 

لتنمویـة المصالح متطابقـة مـع المصـالح الوطنیـة، بـل نجـدها متناقضـة مـع الأهـداف والخطـط ا

الوطنیة، وهذا یؤدي إلى تحویل أربـاح المؤسسـات المصـرفیة الأجنبیـة إلـى الخـارج، ممـا یحـرم 

  .)2(هي في حاجة إلیهاو ویل الجزائر من مصادر تم

) المتعلــق بســعر الصــرف(كمـا أن ضــعف العملــة النقدیــة الجزائریــة أمـام العمــلات الأجنبیــة  -

والهیمنـة المالیـة فـي مجـال الاسـتثمارات والأسـواق الشيء الذي یمـنح هـذه الأخیـرة السـیطرة 

  .المالیة الجزائریة

المدرجـــة فـــي المنظمـــة  الالتزامـــاتكمـــا إلـــزام الجزائـــر بتجدیـــد قطاعهـــا المصـــرفي، بموجـــب  -

العالمیة للتجارة ستكون نتائجه مكلفة جدا حیث سـتزداد المخـاطر علـى المصـارف المحلیـة 

  .)3(في ظل توفر المصارف الأجنبیة بسبب المنافسة

دي فــتح الأســواق إلــى مواجهــة مشــاكل مختلفــة، خاصــة المتعلقــة بقیمــة الســعر الصــرف یــؤ   -

تصــاد المحلــي، كمــا أن قــد یــؤدي إلــى مخــاطر ناجمــة ظ القــدرة التنافســیة للاقوأثــره علــى حفــ

                                                           

جمال الخیاط، حروبي مراد، الآثار المتوقفة لاتفاقیة التجارة في الخدمات على القطاع المصرفي الجزائر، متاحة على  )1( 
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قلبات الفجائیة للاستثمارات الأجنبیة، خاصة قصیرة الأجل منها كمخـاطر التعـرض عن الت

للهجــات المضــاربة، ومخــاطر هــروب الأمــوال الوطنیــة، ودخــول الأمــوال القــذرة بالإضــافة 

 .)1( إلى إضعاف السیادة الوطنیة في مجال السیاسة المالیة النقدیة

المصـــرفیة الجزائریـــة تخـــدم فقـــط القطاعـــات المزیجـــة إن البنـــوك التـــي تتواجـــد فـــي الأســـواق  -

 أبعـدها فمختلـلـذي لا یخـدم التنمیـة الاقتصـادیة بوخاصة قطاع التجارة الخارجیة، الأمـر ا

كمــا أن تحــدي المنافســة للتــزداد لاســیما فــي ظــل التحریــر المصــرفي وإنشــاء بنــوك خاصــة 

وظهـــور الحاجـــة إلـــى تبنـــي البنـــوك أجنبیـــة وزیـــادة الاتجـــاه نحـــو خوصصـــة ودخـــول بنـــوك 

یب الحـــدود الفاصـــلة بـــین البنـــوك والمؤسســـات المالیـــة الأخـــرى بواســـطة الشـــاملة التـــي تـــذ

  .)2(الخلیط من المنتجات المصرفیة التي تقدمها

اســـتفادة فـــروع لهـــا فـــي الخـــارج ممـــا یمكـــن مـــن ضـــعف قـــدرة البنـــوك الجزائریـــة علـــى فـــتح  -

 .المتبادلة من تحریر التجارة في الخدمات المصرفیة

ا لأن للخدمات المصـرفیة إلـى عجـز میـزان مـدفوعاتها، نظـر سوف یؤدي التحول المصرفي  -

كبیـرة فـي قطـاع الخـدمات، ممـا سـوف تلجـأ إلـى اسـتیراد هـذه الجزائر لا تتمتع بمیزة نسـبیة 

 .الخدمات

تهـا ت المصـرفیة، بسـبب قلـة خبر فـة الخـدماوضعف قدرة هـذه البنـوك علـى تخفـیض تكل

   .)3(وضعف أداء العاملین فیها وعدم قدرتها على استخدام التكنولوجیا المتطورة

یتطلب تحریر الخدمات المصرفیة كوادر مصرفیة ومالیة ماهرة ومؤهلة وقادرة علـى كسـب  -

  .)4(العمیل وانجاز العمل بأكبر كفاءة ممكنة وفي أقل وقت، وهو ما لا یتوفر في الجزائر

                                                           

  .161حمو محمد، المرجع السابق، ص  )1( 

 213، ص ص 2013والتوزیع، الأردن، أشواق بن قدور، تطور النظام المالي والنمو الاقتصادي، دط، دار النشر  )2( 

214.  

زایري بلقاسم، آثار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة على القطاع المصرفي في الجزائر، المؤتمر العلمي  )3( 

  .14- 13، ص ص 2008مارس  12و 01لولي الثاني حول إصلاح النظام المصرفي الجزائري، جامعة وهران، یومي ا

  .91الحاج یوسف أم الخیر، المرجع السابق، ص  )4( 
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ویــرى الــدكتور محمــد زیــدان أن انضــمام الجزائــر إلــى المنظمــة العالمیــة للتجــارة ســوف 

ینجــر عنــه مجموعــة مــن الانعكاســات الإیجابیــة والســلبیة عــد قطاعهــا المصــرفي، ولكــن رغـــم 

هـذا الانضـمام أمـا الكاتبـة لة الایجابیات التي یستفید منها القطـاع المصـرفي إلا أنـه غیـر جـاهز 

انعكاسـات سـلبیة لمنظمة العالمیـة للتجـارة سـوف تنجـر ي، ترى أن الانضمام إلى الیاشسامیة ف

   .)1(نظرا لعدم جاهزیة هذا القطاع بعد تحریر خدماته المصرفیة

 التــي یتحصــل علیهــاومــن خــلال مــا ســبق نبــین أن القطــاع المصــرفي رغــم الإیجابیــات 

التـــي مســـته إلاّ أنـــه لـــم  صـــلاحاتالإبالانضــمام، إلا أن الوضـــعیة الحالیـــة لهـــذا القطـــاع ورغـــم 

لكــون البنــوك العمومیــة و  یصــل إلــى مســتوى ینــافس فیــه البنــوك الأجنبیــة، نظــرا لضــعف الأداء

  .محتكرة لهذا القطاعمازالت 

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

. 

. 

                                                           

حبار عبد الرزاق، تطور مؤشرات الأداء ومسار الإصلاحات في القطاع المصرفي الجزائري، مجلة الأكادیمیة  )1( 

  .59، ص 2013، 3ماعیة والإنسانیة، جامعة شلف، العدد للدراسات الاجت
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ــانيا ــة للحــد مــن ســلبیات الانضــما: لمبحــث الث ــل دور الدول ــى المنظمــة تفعی م إل

  .العالمیة للتجارة

  تمــن التــأهیلا بسلســلةإن انضــمام الجزائــر إلــى المنظمــة العالمیــة أوجــب علیهــا القیــام 

وهــذا یرجــع إلــى صــعوبة الانضــمام  .یــة الداخلیــة والخارجیــةلشــملت میكانیزمــات الاقتصــاد الك

الیــوم إلــى المنظمــة، ذلــك أن الجزائــر مجبــرة علــى إجــراء مفاوضــات ثنائیــة مــع كــل عضــو فــي 

  .المنظمة

لأمر الهین، نظرا للتحدیات والرهانات التـي تواجـه مسـیرة الاقتصـاد الـوطني هذا لیس با

   .وبالتالي یجب تفعیل دور الدولة على الصعیدین الداخلي والخارجي

  .خليمستوى الداالتفعیل دور الدولة على : المطلب الأول

القیــام یقتضــي علــى الدولــة لمواجهــة تحــدیات الانضــمام إلــى المنظمــة العالمیــة للتجــارة 

 الإمكانیــــات هــــا علـــىبإســـتراتیجیات فعالـــة علــــى المســـتوى الــــداخلي، وذلـــك مــــن خـــلال اعتماد

والقدرات ومحاولة تطویرها وتأهیلها من أجل تفـادي سـلبیات المنافسـة الخارجیـة غیـر المتوازنـة 

ترقیــــة قطـــاع المؤسســــات الصــــغیرة والمتوســــطة  :أهمهــــاعــــة مـــن التــــدابیر ویتطلـــب ذلــــك مجمو 

زائـر عرفت انتشار واسعا في أنحاء الجالتي یة و سوق من أجل تفادي التجارة الفوضوالتنظیم ال

  .االتي یمكن اتخاذه والإجراءاتوهذا ما عرقل مسار انضمامها 

  .الصغیرة والمتوسطة اتیجیة الجزائر في تفعیل المؤسساتإستر : الفرع الأول

یعتمـد فـي التنمیــة  یعـد قطـاع المؤسسـات الصـغیرة والمتوسـطة مـن أهـم القطاعـات التـي

البلدان، وذلك لما یساهم في إنشاء الثروة ورفع الناتج الداخلي الخـام، وزیـادة الصـادرات وذلـك 

  .)1(مساهمة في التشغیل

                                                           
عواطف محسن، قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة كبدیل تنموي للاقتصاد  الجزائر خارج قطاع  ،سلیمان ناصر )1(

المحروقات، ملتقى دولي الأول حول تقسیم استراتیجیات وسیاسات الجزائر الاقتصادیة الاستقطاب الاستثمارات البدیلة 

  .14، ص2014أكتوبر  28لاقتصادیة والتجاریة یومین للمحروقات في الألفیة الثالثة للجزائر، جامعة مسیلة، كلیة العلوم ا
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وبالنســــبة للجزائــــر فقــــد كانــــت تعــــاني مــــن معوقــــات فــــي هــــذا القطــــاع خاصــــة الإداریــــة 

والتنظیمیــة والمالیــة وغیرهــا، حیــث ســعت الدولــة إلــى معالجــة هــذه المعوقــات حتــى یســاهم هــذا 

، وذلك باتخاذ إجراءات حتى یكون هـذا القطـاع أحـد البـدائل في تحقیق التنمیة الوطنیةالقطاع 

  .يجزائر التنمویة للاقتصاد ال

بحیث تعد مسألة التنمیة والمحافظـة علـى النمـو الاقتصـادي هـي الهـدف المنشـود الـذي تسـعى 

  .إلیه الجزائر في تحقیقه

إن إقامة وتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة خاصة منها التباعة للقطـاع الخـاص 

اعیة فــي تحقــق بفضــل الاســتثمارات الخاصــة المنجــزة فــي مختلــف المجــالات وبــالأخص الصــن

منهــا فكــان مــن الضــروري تــأطیر وتنظــیم وإن تطلــب الأمــر وضــع أســالیب قانونیــة وتنظیمیــة 

   :یلي وحتى مالیة لتوجیهه وتحدید مجالاته وسبل دعمه، ومن بین هذه الأسالیب نجد ما

  .ول المتخذة من الناحیة التشریعیةالحل: أولا

بترقیـة ودعــم الاســتثمار الخــاص أصـدرت الجزائــر عــدة مراسـیم تشــریعیة وقــوانین تتعلــق 

  .وتشتمل على تسهیلات وإعفاءات خاصة

  .قانون التوجیهي لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة -

المتضــمن قــانون توجیــه المؤسســات  2001دیســمبر  12الصــادر فــي  01/18قــانون رقــم  -

إلـــى تحدیـــد الصــغیرة والمتوســـطة لســد الفـــراغ القــانوني اتجـــاه المؤسســـات هــذا القطـــاع ویهــدف 

مستفیدین من إستراتیجیة السلطة العمومیة في میادین ترقیتها كمـا یسـمح بتوجیـه فعـال لتـدابیر 

  :المساعدة والدعم إلى المتعاملین الأكثر احتیاجا لها وتتمثل هذه التدابیر في

  .الحث على أنظمة جبائیة مكیفة وقارة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة -

  .)1(والتنظیمي یناسب روح التقاول للمؤسسات الصغیرة والمتوسطةترقیة إطار التشریعي  -

ترقیــــة توزیــــع المعلومــــة ذات الطــــابع الصــــناعي، تجــــاري، اقتصــــادي والمهنــــي والتكنولــــوجي  -

  .الخاصة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة الخاصة بقطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

                                                           
  .15، صالمرجع السابق عواطف محسن،  ،سلیمان ناصر )1(
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طق الاســـتقبال المخصصـــة للمؤسســـات تشـــجیع كـــل المبـــادرات التـــي مـــن شـــأنها تكثیـــف منـــا -

  .)1(الصغیرة والمتوسطة وتشجیع قوة التنافس لدیها

والفضـاءات  الاقتصـادیینوتؤسس بموجب هذا القانون قواعد مرنة للتشاور والحوار مع شركاء 

الوســیطیة للالتقـــاء فـــي إطـــار قـــانوني مـــنظم ضـــمن هیئـــة استشـــاریة تنشـــأ لـــدى الـــوزارة المكلفـــة 

عات الصــغیرة والمتوســطة تتكــون مــن تنظیمــات وجمعیــات مهنیــة مــن ذوي بالمؤسســات والصــنا

الاختصــاص والخبــرة كمـــا تــم إبــرام بروتوكـــول اتفــاق مــع وزارة التعلـــیم العــالي والبحــث العلمـــي 

بغرض الربط المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بنتائج البحث العلمي المنجز في مخـابر البحـث 

تجـارب مختلـف الـدول، وبهـذا تكـون قـد هیـأت العوامـل لـدى مختلـف الجامعـات والاسـتفادة مـن 

الكفیلــة بــدعم وتطــویر وترقیــة المؤسســات والصــناعات الصــغیرة والمتوســطة باعتبارهــا مصــدر 

   .)2(النمو الاقتصادي

  .من الناحیة الهیكلیة والتنظیمیة ول المتخذةالحل: نیاثا

الاقتصـــاد الرســـمي حیـــث قامـــت الجزائـــر بـــدمج المؤسســـات الصـــغیرة والمتوســـطة فـــي 

  :)3(بإنشاء هیاكل وتنظیمات تسهر على تقدیم ید المساعدة لها ومن بین هذه الهیاكل نجد

وزارة منتدبــة مكلفــة بمؤسســات الصــغیرة والمتوســطة والتــي  1991أنشــأت الجزائــر ســنة 

 2010وزارة المؤسســــات صــــناعات الصــــغیرة والمتوســــطة وســــنة  1993أصــــبحت فــــي ســــنة 

المؤسســــات الصــــغیرة والمتوســــطة بــــوزارة الصــــناعة مــــن اجــــل تكثیــــف النســــیج ألحقــــت شــــؤون 

المؤسســـات الصـــناعي وأصـــبحت تســـمى وزارة الصـــناعة والمؤسســـات الصـــغیرة وتســـتند غلیهـــا 

  :المهام التالیة

  :یلي نصت المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي على ما

                                                           
  .15، صالسابقالمرجع  عواطف محسن ،سلیمان ناصر)1(
 الصغیرة والمتوسطة، مجلة فضاءات یتسیش محمد النعمان، قراءة في أحكام القانون التوجیهي لترقیة المؤسسات )2(

  .03، ص2002، 01العدد
  .16سلیمان ناصر عواطف محسن، المرجع السابق، ص )3(
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الصـغیرة والمتوسـطة وتوسـیعها ترقیة الاستثمارات في مجـال إنشـاء المؤسسـات والصـناعات  -

  .وتحویلها وتطویرها

  .إعداد إستراتیجیة تطویر قطاع المؤسسات والصناعات الصغیرة والمتوسطة -

  .ترقیة الدعائم لتمویل المؤسسات والصناعات الصغیرة والمتوسطة -

  .التعاون الدولي والجهوي في مجال والصناعات الصغیرة والمتوسطة -

  .العقار الموجب إلى نشاطات الإنتاج والخدماتتسهیل الحصول على  -

  .)1(تحسین قدرتها التنافسیة محلیا وعالمیا وتطویرها -

  .حمایة طاقة المؤسسات والصناعات الصغیرة الموجودة وتطویرها -

وبهذا تكون الوزارة قد أدت وصایتها علـى قطـاع المؤسسـات الصـغیرة والمتوسـطة بفعالیـة      

یحتاج إلى الكثیر مـن الـدعم والمسـاندة للقیـام بالـدور المرجـوة منـه، لـذلك  نظرا بأن هذا القطاع

نجــد أن هنــاك مؤسســات متخصصــة تــدعم الــوزارة فــي القیــام بعمــل أحســن وأكمــل وجــه وتجــد 

ــــــوطني الاستشــــــاري والمؤسســــــة الصــــــغیرة والمتوســــــطة  ــــــس الشــــــعبي ال مراكــــــز التســــــهیل، مجل

    .)2(وترقیتها

  :)ANSEG( تشغیل الشبابالوكالة الوطنیة لدعم ) 1

، أوكلــت لهــا )3(1996جویلیــة  02المــؤرخ فــي  96/234أنشــأت بموجــب مرســوم رئاســي رقــم 

فـي  2012مهام تدعیم الشباب البطال لخلق نشاط خاص وقد ساهمت هذه الوكالة إلى غایـة 

ملیـــــار دینـــــار وتشـــــغیل  603مشـــــروع بحجـــــم الاســـــتثمارات تقـــــدر بحـــــوالي  223437تمویـــــل 

  :ومن المهام المكلفة إلیها نجد شاب، 564721

متابعــة الاســتثمارات المنجــزة مــن طــرف الشــباب المســتفید، مــع الحــرص علــى احتــرام بنــود  -

  .دفاتر الشروط التي تربط بها

                                                           
جریدة  2000، الصادرة بتاریخ 2000جویلیة  11المؤرخ في  2000-190من المرسوم التنفیذي رقم ) 2(المادة )  1(

    .6، المتعلق بوزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ومهامها،  ص42رسمیة العدد 

  .16ناصر، عواطف محسن، المرجع السابق، صسلیمان ) 2(

  .1996جویلیة  02المؤرخ في  96/234مرسوم الرئاسي رقم ال انظر )3(
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ــــــق مشــــــاریعهم  - ــــــدم الاستشــــــارة وترافــــــق الشــــــباب ذوي المشــــــاریع فــــــي إطــــــار تطبی دعــــــم وتق

  .الاستثماریة

كــل المعلومـات ذلـك الطـابع الاقتصـادي التقنــي  تضـع تحـت تصـرف الشـباب ذوي المشـاریع -

  .والتشریعي والتنظیمي المتعلقة بممارسة نشاطاتها

  :)ANGEM(الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر ) 2

المتعلــق  )1(2004جــانفي  22مــؤرخ فــي  04/13أنشــأت بموجــب المرســوم الرئاســي رقــم      

ل أو تلك التي ولها مداخیل غیـر ثابتـة بجهاز القرض المصغر الذي یخص الهیئات بدون دخ

  :أو غیر منتظمة في اقتناء المواد الأولیة، حیث تضطلع بالمهام الآتیة

إبرام اتفاقیات مع كل هیئة أو مؤسسة أو مـن منظمـة تكـون هـدفها تحقیـق عملیـات الإعـلام  -

 والتحســـین ومرافقـــة مســـتفیدین مـــن جهـــاز القـــرض المصـــغر فـــي إطـــار إنجـــاز أنشـــطتهم وذلـــك

  .لحساب الوكالة

  .تسییر جهاز القرض المصغر وفقا لتشریع والتنظیم المعمول بهما -

دعـــم المســـتفیدین وتقـــدیم لهـــم الاستشـــارة وتـــرافقهم فـــي تنفیـــذ أنشـــطتهم وتمـــنح قـــروض بـــدون  -

  .)2(فائدة

  :الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار) 3

المتعلـق  2001أوت  20الموافـق ل 01/03أنشأت هذه الوكالة بمقتضى الأمـر الرئاسـي رقـم 

بتطویر الاستثمار بصفتها مؤسسة عمومیـة ذات طـابع إداري فـي خدمـة المسـتثمرین المحلیـین 

ــــرامج الإصــــلاح الاقتصــــادي وتحریــــر الاســــتثمارات  ــــذ ب ــــث تتــــولى بتجســــید تنفی والأجانــــب بحی

  :الخاصة الوطنیة والأجنبیة وتتولى المهام التالیة

  .لمؤسسات وإنجاز المشاریع بواسطة شبابیك الوحیدة اللامركزیةتسهیل إجراءات إنشاء ا -

                                                           

  .2004جانفي  22مؤرخ في  04/13المرسوم الرئاسي رقم : انظر )1( 

  .17سلیمان ناصر، عواطف محسن، المرجع السابق، ص )2( 
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اسـتقبال وإعــلام المسـتثمرین المقیمــین وغیــر المقیمـین فــي إطــار إنجـاز مشــاریعهم وتزویــدهم  -

  .بكل الوثائق الإداریة الضروریة وقرارات قبول أو رفض منح المزایا

  . )1(تسییر صندوق دعم الاستثمار -

  .رحة من الناحیة المالیةلول المقتالح: ثالثا

  :صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة) 1

  :یتولى المهام التالیة

ضــمان الاســتثمار والمســاعدة التقنیــة لفائــدة المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة المســتفیدة مــن  -

  .ضمان الصندوق

  .متابعة المخاطر الناجمة عن ضمان الصندوق -

فائــدة المؤسســات الصــغیرة التــي تنجــز الاســتثمارات فــي المجــالات التــدخل فــي ضــمان فــي  -

  :التالیة

  . )2(إنشاء مؤسسات، تجدید التجهیزات، توسیع المؤسسات، أخذ المساهمات -

  :''برنامج میدا''برنامج تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في إطار ) 2

  .''ابرنامج مید''شرعت اللجنة الأوروبیة مع الجزائر لتنفیذ  -

  :ومن بین أهدافه المسطرة 1999إلى غایة  1995وهو ساري المفعول من 

المساعدة في انتقال اقتصادیات الـدول العربیـة إلـى اقتصـاد السـوق مـن أجـل تحقیـق منطقـة  -

  .2010التبادل الحر في مطلع 

  .تطویر وتعاون الجهوي خارج الحدود -

.  

                                                           
  .2001، الصادرة في 47، جریدة رسمیة رقم 2001أوت  20الصادر في  01/03من الأمر ) 06(المادة ) 1(
، الصادرة 74، جریدة رسمیة العدد 2002نوفمبر  11المؤرخ في  02/337من المرسوم التنفیذي رقم ) 6- 5(المادة ) 2(

  .13، ص2002نوفمبر  13بتاریخ 
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مســـیري المؤسســـات الصـــغیرة والمتوســـطة تســـهیل الوصـــول إلـــى المعلومـــة المهنیـــة لصـــالح  -

  .)1(مشروعا 25والمتعاملین الاقتصادیین والخواص عبر 

  . الإجراءات الممكن اتخاذها في الاقتصاد الوطني: الفرع الثاني

الایجابیـــة مقارنـــة مــــع الآثـــار الســـلبیة بعــــد انضـــمام الجزائـــر إلــــى  نظـــرا لضـــالة الآثــــار

الــذي یرجــع و  ار السیاســات الحالیــة، هــذا مــن جهــةالمنظمــة العالمیــة للتجــارة، فــي ضــل اســتمر 

المتمثلـة فـي بسـط نفوذهـا علـى اقتصـادیات الـدول النامیـة وإجبارهـا و  على نوایا الـدول المتقدمـة

  .على التكییف مع النظام التجاري العالمي من جهة أخرى

  :یتوجب على الجزائر العمل على تثمین اندماجها من خلال

 .الحمایة من خلال الإجراءات الوقائیة: أولا 

یســـمح للـــدول الأعضـــاء فـــي المنظمـــة العالمیـــة للتجـــارة مـــن اتخـــاذ لإجـــراءات الوقائیـــة 

لحمایــة صــناعتها المحلیــة مــن زیــادة غیــر متوقعــة فــي الــواردات مــن أیــة ســلعة، بشــكل یســبب 

ل فـرض حصـة علـى ضرر كبیر فعلیا أو محتملا لهذه الصناعات، وتأخـذ هـذه الاجـراءت شـك

الســــلعة المســــتوردة أو فــــرض رســــوم إضــــافیة علیهــــا أو ســــحب التزامــــات  جمركیــــة علــــى هــــذه 

 .)2(السلعة

لقد تضمنت الاتفاقیات ضـوابط تفضـیلیة كثیـرة لتطبیـق الإجـراءات الوقائیـة لتحـول دون 

إســاءة اســتخدامها، كــإجراءات حمائیــة، كمــا نصــت الاتفاقیــات علــى وجــوب الــتخلص مــن أیــة 

ءات وقائیــة قائمـــة خــلال خمــس ســـنوات مــن خـــلال المنظمــة العالمیــة للتجـــارة مــن خـــلال إجــرا

 . ثمنیه سنوات ممن بدا تطبیق الإجراءات كحد أقصى

                                                           
  .19صسلیمان ناصر، عواطف محسن، المرجع السابق، ) 1(
  .96ق، ص سلیم سعداوي، المرجع الساب)2(
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 نســــبة للــــدول النامیــــة منهــــا الجزائــــرویمكــــن تطبیــــق الإجــــراءات لفتــــرة أربعــــة ســــنوات بال

ـــك فـــان الاتفاقیـــة  تتضـــمن عـــدد مـــن الاســـتثناءات التـــي ـــى ذل یمكـــن ان تســـتخدم  بالإضـــافة إل

 :كإجراءات وقائیة على النحو التالي

هـذا إذا كـان هنـاك و  یمكن للدول الأعضاء بالمنظمـة اتخـاذ إجـراءات وقائیـة أو شـرطیة

ضرر ناتج عن الـواردات، حیـث یمكـن للـدول زیـادة التعریفـة الجمركیـة المطبقـة علـى الـواردات 

 . یوم 200بشرط أن لا تتعدى 

ي المنظمــة أن تســحب أو تعــدل التزاماتهــا، أي التراجــع عــن تحریــر یحــق لأیــة دولــة عضــو فــ  

  .)1(قطاع معین

 .الحمایة من خلال اتفاقیة الخدمات: ثانیا

ـــر التجـــارة فـــي الخـــدمات تتطلـــب إلغـــاء ســـحب كافـــة القیـــود علـــى الاســـتثمارات و  لتحری

 :الاتفاقیة علىالأجنبیة وعلى القیود المفروضة على تحركات القوة العاملة  بحیث تقوم هذه 

تتضـــمن شـــروط الدولـــة و  الأحكـــام العامـــة التـــي تخضـــع لهـــا كـــل الأعضـــاء،و  اتفاقیـــة المبـــدأ -

بالرعایــة، المعاملــة الوطنیــة للمســتوردین الأجانــب النفــاذ إلــى الأســواق، الشــفافیة وهــي كلهــا 

 .  أمور تعني تحریر التجارة المتصاعدة للتجارة في الخدمات

مها دول الأعضـــاء، خاصـــة المتعلقـــة بالقطاعـــات التـــي تلتـــزم جـــداول الالتزامـــات التـــي تقـــد -

بتحریرها من خلال فتح أسواقها أمام موردي الخدمات الأجانب، وفیما یخص الجزائـر فـان 

قطـــاع الخـــدمات فیهـــا غیـــر مؤهـــل لمنافســـة الخـــدمات الغربیـــة وعلیـــه فـــان الانضـــمام إلـــى 

                                                           
صالحي صالح، اثار المنظمة العالمیة للتجارة على التجارة الخارجیة للجزائر، مجلة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، )1(

  .93، ص 2002، 01جامعة فرحات عباس، سطیف، العدد 
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جنبیــــة قــــد یهــــدد قطــــاع الخــــدمات فــــتح الأســــواق الجزائریــــة والأو  المنظمــــة العالمیــــة للتجــــارة

  .  )1(المحلي، لهذا یستوجب فرض الحمایة من قبل السلطات المعنیة

  .حمایة الاقتصاد الوطني من خلال الاستثناءات: الفرع الثالث

  .یمكن حمایة الاقتصاد الوطني من خلال مجموعة من الاستثناءات

 .الحق في استخدام القیود الكمیة: أولا

ــــة      ــــود الكمی ــــر اســــتخدام القی ــــزان المــــدفوعات للعجــــز تســــتطیع الجزائ ــــة تعــــرض می فــــي حال

 :     ذلك من جانبینو  باعتبارها دولة نامیة

یحــق للــدول النامیــة اللجــوء للقیــود الكمیــة لحمایــة میــزان مــدفوعاتها، بــالرغم مــن عــدم تــوفر  -

 . من اتفاقیة المنظمة 12الشروط المذكورة في المادة 

للدول النامیة اللجوء إلى القیود الكمیة لحمایة الصناعات الوطنیة، سواء كانـت ناشـئة یحق  -

 .)2(أو غیر ناشئة طالما إن تلك الصناعات

 .الحق في الحمایة ضد المنافسة غیر المشروعة: ثانیا

إن الإغــراق لا یتحقــق بمجــرد أن تبــاع الســلعة بأقــل مــن ســعرها فــي البلــد المصــدر بــل 

 : ین أساسیینیتعین توفر شرط

أن یؤدي بیع السلعة الأجنبیة بسعر منخفض إلى إحداث ضـرر ملمـوس للصـناعة المحلیـة  -

یتمثــل فــي انخفــاض المبیعــات والأربــاح أو الاســتثمارات أو العمالــة أو فــي صــناعة محلیــة 

 . قائمة

                                                           
  .99-98سلیم سعداوي، المرجع السابق، ص ص )1(
  .101، ص المرجع نفسه)2(
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ضرورة وجود علاقة سـببیة بـین السـلعة بسـعر مـنخفض عـن سـعرها فـي البلـد المصـدر وإذا  -

لإغـراق الملمـوس هنـا یصـبح للبلـد المسـتورد الحـق بفـرض ضـریبة جمركیـة إضـافیة تتحقـق ا

 ضــد الإغــراق تكــون معادلــة لهــامش الإغــراق، أي الفــرق بــین ســعر البیــع فــي البلــد المصــدر

 .سعر البیع في البلد المستوردو 

 .الحق في الحمایة ضد الدعم غیر المشروع: ثالثا

ولة المستوردة بسـعر اقـل مـن السـعر الـذي كـان إن السلعة المستوردة تباع في سوق الد

مــن الممكــن أن تبــاع بــه لــو لا وجــود هــذا الــدعم وفــي هــذه الحالــة یحــق للدولــة المســتوردة أن 

  :، ویمكن التفریق بین ثلاثة أنواع وهي"رسما أو تعویضا" تفرض ضریبة مضادة للدعم تسمى

ة معینة وهو الـدعم الـذي یعـود وهو الدعم الذي لا یمنح لسلعة أو صناع: الدعم المسموح-1

بالفائدة علـى الأنشـطة الاقتصـادیة المختلفـة، مثـل الـدعم الموجـه لبرنـامج البحـث والتطـویر أي 

الــدعم الــذي یقــدم لســلعة أو صــناعة مــا فــي إطــار مســاعدة الأبحــاث وكــذلك الــدعم المقــدم فــي 

 .)1(إطار المحافظة على البیئة

فــي هــذا الـــدعم ان لا یســبب ضــررا بالمصـــالح الشــرط : الــدعم المســموح بـــه مــع الشـــرط-2

مـــن قیمـــة الســـلعة یعتبـــر ضـــارا % 05التجاریـــة للـــدول الأخـــرى، حیـــث أن كـــل دعـــم یزیـــد عـــن 

 .بمصالح الدولة الأخرى، ویستوجب اتخاذ إجراءات مضادة له

هــذا النـــوع مــن الـــدعم یــؤثر بصـــفة مباشــرة علـــى ســیر التجـــارة : الــدعم المحظـــور إطلاقـــا -3

ن ذلـك أمـا لسـلعة تصـدیریة، حیـث تقـدم لهـا الدولـة دعهـا توقـف ذلـك علـى الكمیـة یكو و  الدولیة

أو القیمــة المصــدرة مــن الســلعة وإمــا لســلعة منتجــة محلیــا لإحلالهــا محــل الســلع المســتوردة أن 
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الدولــة أو الجهــة المتضــررة لهـــا الحــق فــي اتخــاذ الإجـــراءات المضــادة للــدعم كفــرض ضـــریبة 

 .)1(للدعم مثلا

  .إستراتیجیة الجزائر في محاربة الأسواق التجاریة: بعالراالفرع 

انتشـــرت مـــؤخرا ظـــاهرة التجـــارة غیـــر الشـــرعیة والفوضـــویة عبـــر شـــوارع الـــوطن، حیـــث 

أصــبح جــل الأرصــفة والشــوارع محتلــة مــن طــرف تجــار والباعــة الفوضــویین مــن اجــل عــرض 

مــا نــتج عنــه إعاقــة الســلع علــى طــول الأرصــفة وحتــى فــي الطرقــات والأمــاكن العمومیــة، وهــذا 

حركـــة ســـیر الـــراجلین والمركبـــات بـــالرغم مـــن وجـــود فضـــاءات تجاریـــة وأســـواق جواریـــة جـــاهزة 

  .للاستعمال

ولعل من بین المشاكل التي تعـاني منهـا الجزائـر للانضـمام إلـى المنظمـة بسـبب وضـع 

ین الشوارع التي تعاني مـن ظـاهرة الاكتضـاض جـراء احـتلال حوافهـا مـن قبـل التجـار الفوضـوی

  .الذي یتزاید عددهم یومیا

وفي هذا السیاق تعددت سلبیات الأسواق الموازیة والتي تشـكل العـائق الرئیسـي وعرقلـة 

ـــى الخطـــر الصـــحي عبـــر تســـویق المنتوجـــات الاســـتهلاكیة  وتطـــور الاقتصـــاد، كمـــا عـــددت إل

 سریعة التلف على غرار اللحوم والأجبـان والعجـائن التـي تعـرض لأشـعة الشـمس، كمـا تعـرض

منتوجـات منتهیـة الصـلاحیة للاســتهلاك وهـذا لعـدم تـوفر لجــان مختصـة لتحقیـق رقابـة وحمایــة 

  .    )2(للمستهلك

  :وبغیة القضاء على هذه الظاهرة المشوهة للمحیط اتخذت العدید من التدابیر ومنها

منـع اســتعمال الشــوارع والأرصـفة وممارســة التجــارة الفوضـویة وذلــك عــن ذلـك اتخــاذ قــرارات  -

ارمة لمنــع التجــار الشـــرعیین مــن عــرض ســلعهم خـــارج المحــلات التجاریــة علــى الأرصـــفة صــ

                                                           
  .103سالیم سعداوي، المرجع السابق، ص  ) 1(

(2)  www.echourouk online.com/ara/articles/246765.html. consulter le 22/04/2016. A 

15h15. 

 



 الآثار المرتقبة بانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة              :الفصل الثاني 

96 
 

وحواف الطرقات تطبیقـا لتعلیمـات وزاریـة مشـتركة المنظمـة امتصـاص التجـارة الرسـمیة وإعـادة 

نشـــر ممارســـتها، وكـــذا إنجـــاز أســـواق الجملـــة والتجزئـــة جدیـــدة التـــي مـــن شـــأنها ضـــبط وتنظـــیم 

بة، تنــدرج ضــمن إطــار سیاســة الدولــة الرامیــة إلــى محاربــة التجــارة التجــارة علــى معــاییر مناســ

الفوضویة التي غزت الأحیاء والشوارع وتهدف أساسا إلى الحد من نمـو التجـارة غیـر الشـرعیة 

التــي تمــارس عــادة مــن قبــل فئــة مــن الشــباب الــذین یعــانون مــن مشــكل البطالــة، كمــا یمارســون 

  .التجارة بغیاب سجل تجاري قانوني

تبـــر العدیـــد مـــن المختصـــین فـــي قطـــاع التجـــارة أن تطـــویر المســـاحات الكبـــرى فـــي واع

الجزائـــر بـــدیل كفیــــل للقضـــاء علــــى النشـــاطات التجاریـــة الموازیــــة التـــي انتشــــرت بكثـــرة خــــلال 

الســنوات الأخیــرة بحیــث تعــد المســاحات الكبــرى وســیلة لضــبط الســوق، حیــث تحــول دون أي 

عبد الرحمان مدیر عـام ضـبط وتنظـیم نشـاطات بـوزارة ندرة وهذا ما صرح به عبد العزیز آیت 

التجــارة وقــال أن هــذا النــوع مــن الفضــاءات التجاریــة لــه العدیــد مــن المزایــا مــن ناحیــة الأســعار 

ومسار المنتوجات وخلق مناصب الشغل المباشرة وغیر المباشـرة، لكـن المسـاحات الكبـرى فـي 

لتـــي تحـــدد كأولویـــة وضـــع مخطـــط وطنـــي الجزائـــر تبقـــى محـــدودة حســـب أرقـــام وزارة التجـــارة ا

لتنظیم هذا النشاط كما ألح أیضا على خلق حلقات توزیع عبـر تحسـین متعـاملي الاقتصـادیین 

  .التي لها الإمكانیات المالیة على هذا النوع من النشاط

كما یرى المختصون في هذا المجال أن البیئة القانونیة غیاب سیاسـة عمرانیـة واضـحة 

ا عوامــل تعرقــل هــذا النــوع مــن النشــاطات العصــریة فــي مجــال التوزیــع كمــا ونقــص العقــار كلهــ

أكــــدوا علــــى ضــــرورة أن یرتكــــز امتصــــاص التجــــارة الموازیــــة علــــى حلــــول هیكلیــــة ولــــیس فقــــط 

  .)1(القضاء علیها بالقوة وخاصة أنها تمثل مصدر رزق للعدید من فئة المجتمع

سـات التجاریـة أن القمـع لـیس الحـل كما صرح فرید علیـوات أسـتاذ بالمدرسـة العلیـا للدرا

الأمثل والفعال للقضـاء علـى النشـاط المـوازي، بـل تبنـي منطـق تحضـیري للشـروط الاقتصـادیة 
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والاجتماعیـة لـدمج هـذه والنشـاطات ضـمن القطــاع الرسـمي وأكـد علـى ضـرورة إصـلاح النظــام 

  .شاملالجبائي من أجل دمج الناشطین في السوق الموازیة، وذلك من خلال العفو ال

  .إستراتیجیة الجزائر في تفعیل دورها على المستوى الدولي: المطلب الثاني

ــالتزامن مــع تنــامي ظــاهرة العولمــة مــن الخصــائص  لقــد أصــبح التوجــه نحــو الإقلیمیــة ب

الممیــزة منـــذ الثمانینـــات، فقــد عـــرف العـــالم مــؤخرا نشـــاطا واســـعا لتكــوین التكـــتلات والتجمعـــات 

الثنــائي أو شــبه إقلیمــي، والتــي ســتكون لهــا تــأثیرات كبیــرة علــى  الاقتصــادیة ســواء فــي الإطــار

الاقتصاد العالمي بصفة عامة والدول النامیة بصفة خاصة، ویعرف التكامـل الاقتصـادي بأنـه 

یمثل مجموعة من الترتیبات في شكل اتفاقیة بـین مجموعـة مـن الـدول التـي تسـعى إلـى تعظـیم 

هـا عبـر الـزمن، علـى أمـل أن تتحـول اقتصـادیات تلـك المصلحة الاقتصادیة المشـتركة فیمـا بین

الــدول إلــى اقتصــادیات متكاملــة ومنســجمة ولیســت متنافســة، ومــن أهــم التكــتلات المتاحــة أمــام 

الجزائر نجد اتحاد المغاربي والعربي، هذا ما سنتناوله في الفـرع الأول، ونجـد أیضـا اتحـاد مـع 

  .رع الثانيالشراكة الأورومتوسطیة، وهذا ما سیدرج في الف

  .الاتحاد المغاربي والعربي :الفرع الأول

یعتبــر الاتحــاد المغــاربي وكــذا الاتحــاد العربــي مــن أهــم المجــالات الاقتصــادیة الحیویــة 

لتأهیــل الاقتصــاد الجزائــري ومواجهــة تحــدیات الانضــمام إلــى المنظمــة العالمیــة للتجــارة نتیجــة 

المشـــتركة بـــین الـــدول الأطـــراف فـــي هـــذه  التقــارب فـــي المســـتویات الاقتصـــادیة وكـــذا المصـــالح

التكــــتلات، ولوجــــود فــــرص كثیــــرة للتشــــارك والانــــدماج المؤسســــاتي ولتعــــدد مجــــالات التعــــاون 

والتكامل بـین الأطـراف ولزیـادة المنـافع المتوقعـة وانخفـاض حجـم المخـاطر الخارجیـة المحتملـة 

أن تعمــل الجزائــر علــى بســبب التنــامي الــوزن التفاوضــي لهــذه الــدول، وبــذلك سیســتدعي الأمــر 

  .)1(تجسید هذا التعاون والتكامل على الصعیدین المغاربي والعربي

. 

.. 
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  .اتحاد المغاربي: أولا

الجزائـر، تـونس (المتمثل في كـل مـن  العربي  إن التكامل الإقلیمي بین البلدان المغرب

فیـه تكـتلات، حیـث ضرورة ملحة لا یمكن أن تتأجل في وقـت تزیـد  )لیبیا، المغرب، ومویطانیا

أصبحت التجمعات من الحقائق المسلم بها في النظام الاقتصادي الـدولي الـراهن، وباتـت تلـك 

مـن حجـم التجـارة العالمیـة التـي تزایـد أهمیتهـا ودورهـا المحـوري % 90التجمعات تسیطر علـى 

ة، فــي الاقتصــاد، ویشــیر الوقــت الــراهن إلــى تــزاحم الجمیــع علــى أبــواب التجمعــات الاقتصــادی

وتظهــر أهمیــة التكامــل الاقتصــادي بــین الــدول المغاربیــة بســبب التباینــات الموجــودة علــى بقیــة 

ـــدول مـــن  ات الأخـــرى، خاصـــة المســـتوى السیاســـيالمســـتوی بالإضـــافة إلـــى مـــا تواجهـــه هـــذه ال

بعــدة تحــدیات علــى المســتویین الاقتصــادي  تصــطدمصــعوبة الــتحكم فــي سیاســة تنمویــة حیــث 

  .)1(ها الكبیر بالتكتلات الأخرىوالسیاسي وكذا ارتباط

ومــــن أهــــم المبــــررات الاقتصــــادیة للــــدول المغاربیــــة للجوئهــــا إلــــى التكامــــل الاقتصــــادي 

  :والمعروف بالاتحاد المغاربي نجد

ضـــیق نطــــاق الأســــواق المحلیــــة ممــــا یعرقــــل فـــرص قیــــام المشــــروعات الحدیثــــة فــــي معظــــم  -

یخلـــــق ســـــوقا أوســـــع أمـــــام مجـــــالات النشـــــاط الاقتصـــــادي فـــــي حـــــین أن تكامـــــل اقتصـــــادي 

ــادة عــدد المســتهلكین أمــام هــذه المنتوجــات داخــل دول  المنتوجــات نظــرا لتعــدد الأســواق وزی

  .الاتحاد

ضـعف مركــز تنافســي والتفاوضــي لكــل مــن دول الاتحــاد فــي مجــال المعــاملات الاقتصــادیة  -

ومـــا یـــرتبط مـــن قواعـــد تنظیمیـــة وأطـــر مؤسســـیة بســـبب توقیـــع كـــل دولـــة شـــراكة منفـــردة مـــع 

  .أوروبا واهتمامها بمناطق أخرى غیر محیطها المغاربي

یساهم التكامل الاقتصادي على خلق سوق واسعة ومشتركة للعمل مما یسـمح إیجـاد فـرص  -

أوسع للاستثمار، وهو ما یساعد على حل مشاكل البطالة التي تتراوح حسب بلدان الاتحـاد 

  %.25و% 12ما بین 
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الاقتصـــادي لتـــوفیر قاعـــدة قویـــة تحمـــي كیانهـــا مـــن یهـــدف الاتحـــاد المغـــاربي إلـــى التكامـــل  -

عوامــل التفكــك، وهــذا مــا یمكــن تحقیقــه مــن خــلال احتــرام المصــالح الجزئیــة لكــل دولــة فــي 

إطـــار المنطـــق المتعـــدد الجوانـــب فـــي قـــراءة المصـــلحة، فتوســـیع قاعـــدة المصـــالح المشـــتركة 

المتغیـــرات الاقتصـــادیة والنفـــع المتبـــادل بینهـــا یؤهلهـــا إلـــى التعامـــل مـــع التحـــدیات تفرضـــها 

 .)1(الدولیة والإقلیمیة

  .العربي لتكتلا: ثانیا

عرفــت الــدول العربیــة هــي بــدورها تكتــل اقتصــادي رغبــة فــي تحقیــق التكامــل وانســجام 

اقتصــادي والــدلیل علــى ذلــك وجــود العدیــد مــن المواثیــق والاتفاقیــات التــي تحــث علــى التعــاون 

لتطبیقــه، وینصــب التكامــل الاقتصــادي العربــي فــي وتحــدد مجالاتــه وتضــع الآلیــات الضــروریة 

إعــادة دمــج الوحــدات الاقتصــادیة العربیــة مــع بعضــها، مقابــل إنهــاء تبعیتهــا للاقتصــاد الــرأس 

مــالي رغبــة فــي تكـــوین وحــدة اقتصــادیة عملاقـــة تشــكل القاعــدة المادیـــة الأساســیة التــي تمثـــل 

ة العربیــــة، لمــــا كانــــت الوحــــدات الطریــــق الأمثــــل نحــــو الاســــتغلال الجیــــد للمــــوارد الاقتصــــادی

الاقتصـــــادیة العربیـــــة تعـــــاني مـــــن انفصـــــالها مـــــع بعضـــــها الـــــبعض مقابـــــل ارتباطهـــــا وتكاملهـــــا 

بالاقتصاد الرأس مالي فـإن التكامـل الاقتصـادي باعتبـاره المسـالة المركزیـة فـي صـیغة التحـرر 

وقـــت الأول الــوطني متمثلـــة بـــالتحرر الاقتصـــادي، یعنـــي تحقیــق هـــدفین متـــرابطین فـــي نفـــس ال

یتمثل في إنهاء تبعیة القواعد الاقتصادیة العربیـة للاقتصـاد الـرأس مـالي والتـي اقترنـت بتجزئـة 

الــوطن العربــي وإعــادة دمــج هــذه القواعــد مــع بعضــها لتكــوین وحــدة اقتصــادیة فیمــا بینهــا، أمــا 

  .  )2(الثاني یتمثل في القضاء على مشكلة التخلف الاقتصادي

ـــر كمـــا تظهـــر دوافـــع التكا مـــل الاقتصـــادي العربـــي فـــي الواقـــع الحـــالي فـــي ظـــروف غی

اقتصــادیة التــي تحــیط بالأمــة العربیــة وتشــكل العوامــل الدافعــة لهــا نحــو رفــض هــذا الواقــع بكــل 

مظـــاهره الســـلبیة، وبالنســـبة لوقـــائع والأهـــداف الاقتصـــادیة یلاحـــظ أن المنطقـــة العربیـــة تشـــكل  
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ة والمادیـــة إلا أنهـــا مازالـــت تعـــاني مـــن مشـــكل وحـــدة تكاملیـــة فـــي مواردهـــا الاقتصـــادیة البشـــری

التخلـــف والتبعیـــة التـــي تظهـــر بوضـــوح ارتبـــاط اقتصـــادیات الأقطـــار العربیـــة كـــل علـــى حـــدى 

بالاقتصــاد الرأســمالي بشــكل أقــوى مــع ارتباطهــا مــع بعضــها كمــا أن عملیــة التنمیــة تعــاني مــن 

تقلــیص اعتمادهــا علــى  مشـاكل معیقــات كثیــرة تــؤدي إلــى ضــعفها وتجمیــدها ویهیــئ قــدرتها فــي

  .     القطاع الاقتصادي الخاضع لاحتكاره الإمبریالیة المالیة

 ویمكــن القــول أن الــدوافع أو الأهــداف الاقتصــادیة ترتكــز فــي إنهــاء تبعیــة الاقتصــادیة

دلك عن طریق تطویر الهیاكـل الإنتاجیـة العربیـة المعتمـدة أساسـا فـي إنتـاج عـدد محـدود مـن و 

قتصاد المالي، وذلك بالعمل على تنویـع هـذه المنتوجـات وتطـویر الهیاكـل المنتجات لصالح الا

الاقتصــــادیة كخطــــوة نحــــو تقلیــــل الاعتمــــاد علــــى قطــــاع المــــواد الأولیــــة الخاضــــع للاحتكــــارات 

الرأســـمالیة لتـــوفیر الإمكانـــات اللازمـــة لإخضـــاع هـــذا القطـــاع المحتكـــر إلـــى الاقتصـــاد العربـــي 

   .     )1(وتحریر الثروات القومیة

  .تفعیل الشراكة مع الأورومتوسطیة: الفرع الثاني

إن الاقتصــــاد العــــالمي أصــــبح یتمیــــز بخاصــــیتین أساســــیتین الأولــــى تتمثــــل فــــي إعــــادة 

 ضــه العولمــة الاقتصــادیة ومؤسســـاتهاتحویــل النظــام الاقتصــادي العــالمي علــى أســاس مــا تفر 

وثانیــة تتمثــل فــي اتجــاه الدولــة إلــى إقامــة تكــتلات اقتصــادیة فیمــا بینهــا خدمــة لمصــالحها وهــو 

حـال  الجزائـر التـي تحـاول الانضـمام إلـى المنظمــة العالمیـة للتجـارة منـذ إنشـائها وكـذا توقیعهــا 

لاتفاق الشـراكة مـع الاتحـاد الأوروبـي، وهـذا الأخیـر یعتبـر شـریك تجـاري الأول للجزائـر خـلال 

% 60من صادرات الجزائـر توجـه إلـى أوربـا فـي حـین أكثـر مـن % 70كل الفترات، حیث أن 

، وتتمثــل أهــداف الاتحــاد فــي فــتح مرحلــة جدیــدة مــن التعــاون )2(مــن واردتهــا تــأتي مــن أوروبــا

قبـــل مـــؤتمر برشـــلونة تطـــورت  1995انطلاقـــة جدیـــدة علـــى عملیـــة التـــي كانـــت بـــدایتها ســـنة 
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ونة لتصبح شراكة حقیقیة، بهدف دعم التقارب بین المشـاركین عـن العملیة ما بعد مؤتمر برشل

  .)1(طریق تطویر مشاریع جدیدة ذات بعد إقلیمي

  .التعاون الأوروجزائري قبل مؤتمر برشلونة: أولا 

لـــم توقـــع الجزائـــر خـــلال التســـعینات علـــى اتفاقیـــة الشـــراكة مـــع المجموعـــة الاقتصـــادیة 

واســتمرت فــي الحصــول  1969المغــرب وتــونس ســنة الأوروبیــة، علــى غــرار مــا فعــل كــل مــن 

أفضــلیات الجمركیــة لصــادراتها نحــو المجموعــة وفقــا لقــرار المجموعــة الأوروبیــة الصــادرة فــي 

ذلــك أن العلاقــات بــین الجزائــر والمجموعــة الأوروبیــة طباعتهــا خصوصــیة منــذ  1963مــارس 

رك بشـكل قـانوني ولكـن مـع أواخر الخمسینات جعلتها لا تحتـاج إلـى قبـول وضـعیة البلـد المشـا

نهایــة بشــكل قــانوني ولكــن مــع نهایــة التســعینات قــررت بعــض الــدول كإیطالیــا رفــض مواصــلة 

منح أفضلیات للصادرات الجزائریة التي كانت تتلقاها في أسـواق المجموعـة، الأمـر الـذي أدى 

ى اتفــاق إلــى انطــلاق المفاوضــات الثنائیــة المجموعــة الاقتصــادیة الأوروبیــة قصــد الوصــول إلــ

في إطار السیاسة المتوسطیة الشـاملة التـي كانـت تتبعهـا المجموعـة الأوروبیـة فوقعـت الجزائـر 

علــــى غــــرار بــــاقي الــــدول علــــى اتفاقیــــات التعــــاون تهــــدف تعمیــــق التعــــاون مــــع الــــدول جنــــوب 

المتوســـط، بحیـــث قامـــت المجموعـــة الاقتصـــادیة الأوروبیـــة بوضـــع سیاســـة متوســـطیة متجـــددة 

تعمیـق التعــاون المـالي والتقنــي وتسـهیل نظــام اسـتیراد المــواد الفلاحیـة، وفــي  الهـدف مـن ورائهــا

مـــــن قبـــــل المجلـــــس  1992جـــــوان  29بتـــــاریخ  1647/95هـــــذا الإطـــــار تـــــم إصـــــدار النظـــــام 

الأوروبـــي والـــذي یـــنص فـــي مادتـــه الأولـــى علـــى تســـریع عملیـــة إلغـــاء الرســـوم الجمركیـــة اتجـــاه 

  .   )2(%2إلى أقل من  الدول من خلال تخفیض التعریفة الجمركیة

  .مؤتمر برشلونة ومسار العلاقات الأوروجزائریة: ثانیا

نــوفمبر ســنة  28و 27لقــد انعقــد المــؤتمر الأورو متوســطي فــي مدینــة برشــلونة یــومي 

رومتوسـطیة، والتـي مثلـت إطـار واسـعا و لیكون نقطة بدایة المسـار برشـلونة للشـراكة الأ 1995
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فــي  أنــداكللعلاقــات السیاســیة والاقتصــادیة والاجتماعیــة بــین الــدول الخمــس عشــرة الأعضــاء 

 الجزائـر، قبـرص، مصـر(وسـط عشر في جنـوب وشـرق المت يثنالاتحاد الأوروبي والشركاء الإ

، لقـــد )إســـرائیل، الأردن، لبنـــان، مالطـــا، المغـــرب، الســـلطة الفلســـطینیة، ســـوریا، تـــونس، وتركیـــا

ر جوانب الشـراكة الأورومتوسـطیة هـي المشـاركة السیاسـیة والأمنیـة، المشـاركة حدد هذا المؤتم

  .الاقتصادیة والمشاركة الثقافیة والإنسانیة

فیمـا یخــص التعـاون الاقتصــادي والمـالي بــین الاتحـاد الأوروبــي ودول جنـوب المتوســط 

ـــــى مـــــن خـــــلال برنـــــامج  م الـــــذي اقـــــره المجلـــــس الأوروبـــــي بمقتضـــــى المرســـــو ) میـــــدا(فقـــــد تجل

، فهـــو یعتبـــر أســاس التعـــاون الاقتصـــادي والمـــالي فـــي 1996جویلیـــة  23بتــاریخ  1488/96

إطـــار الشـــراكة الأورومتوســـطیة، فمـــن خلالـــه یقـــوم الاتحـــاد الأوروبـــي یمـــنح مســـاعدات مالیـــة 

وتقنیة لدول جنوب المتوسط والهدف من ورائه هو دعم الاستقرار السیاسي في هذه الـدول فـي 

أمـــا فـــي المجـــال الاقتصـــادي یهـــدف إلـــى تهیئـــة اقتصـــادیات هـــذه الـــدول هـــذا الشـــق السیاســـي، 

  .لإقامة منطقة تبادل التجاري الحر وتدعیم التعاون في المجال الثقافي والإنساني

ولقــــد تجــــاوزت المســــاعدات المقدمــــة مــــن طــــرف الاتحــــاد الأوروبــــي لصــــالح الشــــركاء 

القسم الأكبـر مـن هـذه المسـاعدة وحدها، بحیث أن  2005ملیون أورو سنة  850المتوسطین 

، بالإضــافة إلــى القــروض التــي منحــت ســنویا والتــي قــدرت )MIDAII(قــدم فــي إطــار برنــامج 

ملیون أورو، ولقد صـرحت المفوضـیة المكلفـة بالعلاقـات الخارجیـة والسیاسـیة الأوروبیـة  02ب

ـــم تبلـــغ هكـــذا مـــن قبـــل وأن المســـاعدات م عتبـــرة جـــدا للجـــوار أن مســـاعدة الاتحـــاد الأوروبـــي ل

وتتــرجم الأهمیــة التــي یمنحهــا الاتحــاد الأوربــي لعلاقاتــه مــع جیرانــه المتوســطیین مــع العلــم أن 

حوالي نصف هذه المساعدة موجهة إلى تدعیم برامج الإصلاح الرئیسیة التي ترمي إلى ترقیـة 

 .    )1(السیادة أحسن وازدهارها أكبر
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  :خلاصة الفصل

لانضمام سیعود سلبا أكثر منه إیجابا على جمیع من المسلم به أن هذا ا        

على الجزائر و بالرغم من التأخر في  دىلالقطاعات خاصة على القطاع الاقتصادي، 

الانضمام للمنظمة العالمیة للتجارة أن تعمل على الاستفادة من الفرص و العمل كذلك على 

تفادي كل السلبیات أو التقلیل منها على الأقل التي تعود سلبا على مختلف الجوانب، و هذا 

فرص والمزایا الممنوحة و من جهة أخرى یمكن للجزائر أن تستفید من بعض ال  من  جهة

للدول النامیة الأعضاء في المنظمة، وهذا لغرض حمایة الاقتصاد الوطني من أیة منافسة 

 .أجنبیة

   

   

  



  

  

 

 الخاتمة



 الخاتمة
 

104 
 

لقـــد اعتمــــدت الـــدول فــــي انضـــمامها إلــــى المنظمـــة العالمیــــة للتجـــارة علــــى العدیـــد مــــن 

 يلقــرار الانضــمام إلــى المنظمــة یــدخل فــ فاتخاذهــا للجزائــر الاعتبــارات والمحــددات، وبالنســبة

 لصــندوق النقــد الــدوليلتوصــیات اوكــذا تنفیــذا ،ظــل الإصــلاحات الاقتصــادیة التــي قامــت بهــا 

وذلــك مــن أجــل الانــدماج فــي الاقتصــاد العــالمي والاســتفادة مــن التطــورات التــي بالغهــا بهــدف 

ذلـك أن انضـمام إلـى المنظمـة العالمیـة ینـتج عنـه را، كمـا خلق بیئة تجاریـة أكثـر انفتاحـا وتحـر 

ســلبیات مــن جهــة وإیجابیــات مــن جهــة أخــرى علــى الاقتصــاد الــوطني، علــى غــرار أن الجزائــر 

ـــك فـــي ظـــل التحـــلیـــا للانضـــماغیـــر مهیئـــة حا اقتصـــاد الســـوق مـــع ول م لكنهـــا مجبـــرة علـــى ذل

  .الرهانات والتحدیات المفروضة

انضــمام الجزائــر إلــى المنظمــة العالمیــة ب لتضــاعف الســلبیات علــى الإیجابیــات  ونظــرا

للتجارة في ظل استمرار السیاسات الحالیة وخاصة محاولة الدول المتقدمة فرض نفوذهـا علـى 

التجاري العالمي، وهذا ما یشرط على الجزائر  النظامنامیة وإجبارها على التماشي مع الدول ال

أن تمكــن انــدماجها فــي النظــام مــن خــلال تفعیــل دورهــا بصــفتها المنفــردة أو فــي ظــل التكــتلات 

  .إلى المنظمة العالمیة للتجارة الانضمامالاقتصادیة حتى تتمكن من تفادي تحیل 

  :النتائج

  :لهذا الموضوع توصلنا إلى أهم النتائج التالیةوبعد دراستنا 

داخلیــة حیــث أن إن العضــویة فــي المنظمــة العالمیــة للتجــارة الاســتجابة للأهــداف التحویلیــة  -

الانضـــمام إلـــى هـــذه المنظمـــة لـــیس نتیجـــة لتحریـــر بقـــدر مـــا هـــو بحـــث إلـــى إدارة التحـــولات 

ا التحـــول فتظهـــر محـــددات الأساســـیة الناتجـــة عـــن الانضـــمام والتناقضـــات التـــي یولـــدها هـــذ

 :الانضمام فیما یلي



 الخاتمة
 

105 
 

المشاركة في وضع قواعد التجارة الدولیة فالقدرة على التأثیر في جدول أعمال مفاوضات  -

التجاریــة والمشــاركة بفعالیــة فــي صــیاغة قواعــد التجــارة الدولیــة مشــروطة بوضــعیة العضــو 

 .الكامل

لا تأخـذ  المنظمـة العالمیـة للتجـارة القیام بالإصلاحات الاقتصادیة وعملیات الانضمام إلى -

لال ربطهــا بالإصــلاحات الاقتصــادیة التــي یولــدها ویشــرعها هــذا معناهــا كــاملا إلا مــن خــ

الانضـــمام حیـــث یمكـــن اســـتغلالها فـــي بدایـــة عملیـــات الإصـــلاح لتبریـــر تغیـــرات مؤسســـة 

لدولیــــة والتنظیمیــــة والهیكلیــــة التــــي تحملهــــا الإصــــلاحات الاقتصــــادیة أي التــــذرع بــــالقیود ا

لخفــض التكلفــة الاجتماعیــة السیاســیة لعملیــة الإصــلاح فــي الجزائــر تســعى إلــى الانضــمام 

 :إلى المنظمة العالمیة للتجارة لتحقیق أهدافها منها

تنویــــع التجــــارة ورفــــع المســــتوى العــــام للقــــدرة التنافســــیة، تحضــــیرا لمواجهــــة آثــــار المنافســــة  -

 .تواجد الأجنبي في السوقالناتجة عن 

دة مــن لاســتثمارات اعتمــادا علــى نجــاح الإصــلاحات المطبقــة إضــافة إلــى الاســتفاتشــجیع ا -

 .المزایا الممنوحة للدول النامیة

یرجــع ســبب طــول فتــرة انضــمام الجزائــر إلــى المنظمــة العالمیــة للتجــارة إلــى نقــص القــوة  -

التفاوضیة وعدم استقرار فریق المفاوض لغیاب الخبرة والكفاءة وكـذا غیـاب إسـتراتیجیة 

تفاوضیة على المدى القصـیر والمتوسـط واعتمـاد الجزائـر علـى ذلـك الـنمط الـذي جـرى 

، ویرجع السبب أیضا إلى عدم المفـاوض صـلاحیات عدیـدة التـي تحاد الأوروبيمع الا

ـــه بممارســـة نشـــاطه التفاوضـــي وهـــذا راجـــع إلـــى عـــدم  دقـــة المعطیـــات ولاســـیما ســـمح ل

 .الإحصائیات منها

 .المنظمة العالمیة للتجارة سلبیات أكثر من الإیجابیاتیعود انضمام الجزائر إلى  -
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  التوصیات

  :توصیته فیما یخص انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة فإن ما یمكن

هــو ضــرورة تكثیــف الجزائــر جهودهــا لتفعیــل عملیــات الانضــمام وإلا فــإن هــذه العملیــة  -

 .ستعرف صعوبة أكثر فیما بعد

واستكمال الإصلاحات بتغیرات جدیـدة مـن أجـل تفـادي جوانـب الضـعف ضرورة تعزیز  -

ـــل وعـــدم الفعالیـــة الموجـــودة علـــى القطاعـــات الاقتصـــادیة مـــع إعـــادة النظـــر فـــي  والخل

 .الإصلاحات الموضوعة سلفا وإحداث تغیرات تتماشى مع مستجدات العصر

لیونــة وأكثــر  ضــرورة تعزیــز وتــدعیم التشــریعات الجزائریــة بتشــریعات جدیــدة تكــون أكثــر -

تماشــیا مــع التغیــرات الدولیــة مــن أجــل الــتحكم أكثــر فــي مختلــف المحاضــرات التــي قــد 

 .تفرضها هذه التغیرات الدولیة

ســـات الصـــغیرة سضـــرورة إیجـــاد بـــدیل خـــارج نطـــاق المحروقـــات مـــع ترقیـــة قطـــاع المؤ  -

 .والمتوسطة باعتبارها محرك اقتصادي فعال

تــــــدریب وتأهیــــــل للكــــــوادر القطاعــــــات ضــــــرورة تأهیــــــل العنصــــــر البشــــــري مــــــن خــــــلال  -

  ).التكوین الأجنبي(الاقتصادیة العاملة مما یساعد على استیعاب التقنیات الحدیثة 
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  :قائمة المراجع

  :باللغة العربیة

  :الكتب:  أولا

    دار النشـــــر والتوزیـــــع ،ظـــــام المـــــالي والنمـــــو الاقتصـــــاديأشـــــواق بـــــن قـــــدور، تطـــــور الن .1

  .2013الأردن، 

إكــرام میاســي، الإنــدماج فــي الاقتصــاد العــالمي وانعكاســاته علــى القطــاع الخــاص فــي  .2

 .الجزائر، دار هومة، الجزائر

 ، معهـد العـالم العربـي1طلمتوسـطي، المغـرب العربـي الرهـان ابغزوز عمر، الجزائـر و  .3

 .2006باریس، 

ثربــــا عبــــد الــــرحیم الخزرجــــي وشــــرین بــــدري البــــارودي، اقتصــــادیات المعرفــــة بالأســــس  .4

، ص 2012، الـوارق للنشـر والتوزیـع، 1النظریة والتطبیق في المصـاریف التجاریـة، ط

151.  

ت الدولیـــة، المكتـــب العربـــي للمعـــارف، ســـامي أحمـــد مـــراد، دور اتفاقیـــة تجـــارة الخـــدما .5

  .2000القاهرة، مصر، 

 1، ط)معیقــات الانضــمام وآفاقــه(ة، ســلیم ســعداوي، الجزائــر والمنظمــة العالمیــة للتجــار  .6

  .2008دار الخلدونیة، الجزائر، 

، الـــدار الجامعیـــة ة العالمیـــةعبـــد المطلـــب عبـــد الحمیـــد، الغـــات وآلیـــات منظمـــة التجـــار  .7

  . 2005الإسكندریة، مصر، 

محمد بلقاسم بهلول، الجزائر بین الأزمـة الاقتصـادیة والأزمـة السیاسـیة، مطبعـة دحلـب  .8

  .1993الجزائر، 

ــــوظ لشــــعب .9 ــــ ،محف ــــة للتجــــارة، دی ــــة، الجزائــــرالمنظمــــة العالمی  وان المطبوعــــات الجامعی

2010. 
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دار جـــــــارة، ناصـــــــر دادي عـــــــدون، متنـــــــاوي محمـــــــد، الجزائـــــــر والمنظمـــــــة العالمیـــــــة للت.10

 .2000المحمدیة، الجزائر، 

التجربـة (الهاشمي مقراني وآخرون، القطاع الصناعي الخاص والنظام العالمي الجدید .11

  .2010، مخبر علم اجتماع للاتصال للبحث والترجمة، 1، ط)الجزائریة

  : الرسائل والمذكرات: ثانیا

  الرسائل: أ

أســـیا قاســـیمي، أثـــر العولمـــة المالیـــة علـــى تطـــویر الخـــدمات المصـــرفیة وحســـب القـــدرة  .1

كلیـــة العلـــوم الاقتصـــادیة التنافســـیة للبنـــوك الجزائریـــة، أطروحـــة لنیـــل شـــهادة الـــدكتوراه، 

  .2014/2015 جامعة بومرداس، ،والتجارة

جــــــارة آیـــــات االله مولحســـــان، المنظمـــــة العالمیـــــة للتجــــــارة وانعكاســـــاتها علـــــى قطـــــاع الت .2

ــة الجزائــر، مصــر، أطروحــة لن كلیــة العلــوم یــل شــهادة الــدكتوراه، الخارجیــة، دراســة حال

  .2011، جامعة باتنة، الاقتصادیة والتجارة وعلوم التسییر

بهلول لطیفة، نظریة المرض الهولندي وسـعر الصـرف فـي الـدول المصـدرة لمحروقـات  .3

كلیــــة العلــــوم الاقتصــــادیة ، ، أطروحــــة لنیــــل شــــهادة الــــدكتوراه)حالــــة الجزائــــر نموذجــــا(

  .2012جامعة عنابة،  والتسییر،

بوشــناقة الصـــادق، الآثــار المحتملـــة لانضــمام الجزائـــر للمنظمــة العالمیـــة للتجــارة علـــى  .4

كلیـة العلـوم الاقتصـادیة وعلـوم قطاع الصناعة الأدویـة، أطروحـة لنیـل شـهادة دكتـوراه، 

 .2008جامعة الجزائر،  التسییر،

محمــــد زوزي، تجربــــة القطــــاع الصــــناعي الخــــاص ودوره فــــي التنمیــــة الاقتصــــادیة فــــي  .5

ــــر،  ــــة(الجزائ ــــة غردای ــــة ولای ــــدكتوراه، )دراســــة حال ــــل شــــهادة ال ــــوم ، مــــذكرة لنی ــــة العل كلی

 .2010-2009جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، 
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في ضوء المنظومة الدولیة للتجارة السلع شمرابي عبد العزیز، تطور مسألة الزراعة  .6

كلیة العلوم الزراعیة، أي سیاسة زراعیة للجزائر، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، 

 .2007جامعة باتنة، الاقتصادیة وعلوم التسییر، 

محمــود محمــد الطــاهر، تجــارة الجزائریــة الخارجیــة والمنظمــة العالمیــة للتجــارة والحتمیــة  .7

قســنطینة  جامعــة منتــوري كلیــة العلــوم الاقتصـادیة،لنیــل الـدكتوراه، والرهانـات، أطروحــة 

2003-2004.  

 المذكرات:ب

  :مذكرات الماجستیر -1

برزیـــق خالـــد، آثـــار اتفاقـــات المنظمـــة العالمیـــة للتجـــارة علـــى ســـیادة الـــدول، مـــذكرة لنیـــل .1

 .2007/2008جامعة مولود معمري، تیزي وزو،  ،كلیة الحقوقشهادة الماجستیر، 

بن عیسي شـافیة، أثـار وتحـدیات الانضـمام إلـى المنظمـة العالمیـة للتجـارة علـى القطـاع .2

كلیــة العلــوم التجاریــة وعلــوم التســییر المصــرفي الجزائــري، مــذكرة لنیــل شــهادة الماجســتیر، 

  .2010/2011، جامعة الجزائر

علــى الاقتصــاد  هحــاج رابــح نــورة، الانضــمام إلــى المنظمــة العالمیــة للتجــارة وانعكاســات .3

  .2012الوطني، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، 

خزندار وردة، تأثیر انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة على المنظومة  .4

كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم المصرفیة، مذكرة مكملة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، 

 .2011/2012منتوري قسنطینة،   جامعةالتسییر 

حمـــو محمـــد، أثـــر اتفاقیـــة تحریـــر تجـــارة الخـــدمات المالیـــة والمصـــرفیة علـــى الصـــناعة  .5

 ماجســــتیر، كلیــــة العلــــوم الاقتصــــادیةالمصــــرفیة بــــالبنوك الجزائریــــة، مــــذكرة لنیــــل شــــهادة ال

  .2009جامعة الجزائر، 
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ـــة قطـــاع المحروقـــات الجزائـــري فـــي ضـــوء واقـــع الاقتصـــاد  .6 ســـراري بلقاســـم، دور ومكان

الدولي الجدید وفي أفق انضمام الجزائر إلى المنظمـة العالمیـة للتجـارة، مـذكرة لنیـل شـهادة 

  .2008جامعة باتنة،   ،كلیة العلوم الاقتصادیةالماجستیر، 

لمنتجات الزراعیة على القطاع سي عمر الأخضر، آثار تحریر التجارة العالمیة ل .7

الزراعي، في الدول العربیة، أطروحة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة الجزائر كلیة العلوم 

 .2008-2006الاقتصادیة، 

طاشت الطاهر، انعكاسات انضمام الجزائـر إلـى المنظمـة العالمیـة للتجـارة علـى قطـاع  .8

ــــل شــــهادة الماجســــتیر،  ــــري، مــــذكرة لنی ــــة الحقــــوق،الجمــــارك الجزائ ــــزي وزو  كلی جامعــــة تی

2013.  

 الاقتصــادیة علــى الاقتصــاد الــوطني علــواش أمــین عبــد القــادر، أثــر تأهیــل المؤسســات .9

جامعـــة الجزائـــر  العلـــوم الاقتصـــادیة وعلـــوم التســـییر،كلیـــة مـــذكرة لنیـــل شـــهادة الماجســـتیر، 

2006-2007.  

فیـــروز ســـلطاني، دور السیاســــات التجاریـــة فـــي تفعیــــل الاتفاقـــات التجاریـــة الإقلیمیــــة  .10

، أطروحــــة لنیــــل شــــهادة )دراســــة حالــــة الجزائــــر واتفــــاق الشــــراكة الأورومتوســــطیة(والدولیــــة 

  .2013-2012جامعة بسكرة، ،  ،كلیة العلوم الاقتصادیةر، الماجستی

ــــي المنظمــــة العالمیــــة للتجــــارة،  .11 دراســــة حالــــة الخــــدمات -ملكــــة أســــماء، الخــــدمات ف

معـة جا ،كلیـة العلـوم الاقتصـادیةالمصرفیة فـي الجزائـر، أطروحـة لنیـل شـهادة الماجسـتیر، 

 .2006 الجزائر،

  :مذكرات الماستر -2

تقبله فــي ظـــل الانفتـــاح الونــاس رشـــید، النظــام الجمركـــي الجزائــري ومســـبوخــاري هشـــام، .1

 2014،جامعــة البــویرةكلیــة العلــوم الاقتصــادیة  ،طروحــة لنیــل شــهادة الماســترالاقتصــادي أ

2015.  
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الحاج یوسف سارة أم الخیر، انعكاسـات انضـمام الجزائـر إلـى المنظمـة العالمیـة للتجـارة .2

 كلیــة العلــوم الاقتصــادیة والتجاریــة ،الماســتر ل شــهادةعلــى القطــاع المصــرفي، مــذكرة لنیــ

  .2014/2015 ،، جامعة محمد خیضر بسكرةوعلوم التسییر

 قالاتالم: ثالثا

بن داودیة وهیبة، أثر قواعـد المنشـأ علـى التجـارة الخارجیـة الـدول شـمال إفریقیـا، مجلـة  .1

جامعــة حســیبة بــن بــوعلي مجلــة اقتصــادیات شــمال إفریقیــا، اقتصــادیات شــمال إفریقیــا، 

  . 2006، 06عدد الالشلف، 

حبــار عبــد الــرزاق، تطــور مؤشــرات الأداء ومســار الإصــلاحات فــي القطــاع المصــرفي  .2

 3عـدد الشـلف، الوالإنسـانیة، جامعـة  الجزائري، مجلـة الأكادیمیـة للدراسـات الاجتماعیـة

2013.  

 القـــوانین الداخلیـــة تطـــویرالحـــویش یاســـر، تـــأثیر اتفاقیـــات تحریـــر التجـــارة العالمیـــة فـــي  .3

  .2004، دمشق، 02مجلة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، عدد 

ول محمـــد، تحـــولات الاقتصـــاد الجزائـــري برنـــامج التعـــدیل الهیكلـــي ومـــدى انعكاســـاته نـــرا .4

  .2006 قتصادیة عربیة، دمشقابحوث على مستوى المعاملات مع الخارج، مجلة 

جلـة وروبیة المتوسطیة وأثرها على الاقتصاد الوطني، مزعباط عبد الحمید، الشراكة الأ .5

 وعلي، الشــــلف، الجزائــــر، جامعــــة حســــیبة بــــن بــــ2عــــدد اقتصــــادیات شــــمال إفریقیــــا، 

2004.  

صالحي صالح، اثار المنظمة العالمیة للتجارة على التجارة الخارجیة للجزائ�ر، مجل�ة  .6

  .2002 01، العدد ت عباس، سطیفالعلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة فرحا

عیاشــي قویــدر، إبــراهیم عبــد االله، أثــار انضــمام الجزائــر إلــى المنظمــة العالمیــة للتجــارة  .7

 حسـیبة بـن بـوعلي الشـلف جامعـة، مجلة اقتصادیة شـمال إفریقیـا، بین التفاؤل والتشاؤم

  . 2005، 2العدد 
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ـــــاق الشـــــراكة الأورومتوســـــطیة  .8 ـــــة بـــــین اتف فیصـــــل بهلـــــولي، التجـــــارة الخارجیـــــة الجزائری

 ، جامعـة سـعد دحلـب11عـدد ، الباحـثوللانضمام إلى منظمة التجارة العالمیة، مجلـة 

  .2012كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، البلیدة، الجزائر، 

لمنظمـة العالمیـة للتجـارة علـى كمال رزیق، مردور فارس، انعكاسـات انضـمام الجزائـر ل .9

  .2002الاقتصاد الوطني الأول، جامعة البلیدة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر، 

جامعـة  انضمام الجزائـر العالمیـة للتجـارةالمجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة،  .10

  .2010، 03الجزائر، كلیة الحقوق، العدد 

انضـــمام الجزائـــر إلـــى المنظمـــة العالمیـــة للتجـــارة  ناصـــر دادي عـــدون، متنـــاوي محمـــد، .11

  .2004، 03، مجلة الباحث، جامعة الشلف، العدد )الأهداف والعراقیل(

مجلـــة  عـــدد الأطـــراف وملـــف انضـــمام الجزائـــرنـــور الـــدین بـــوكروح، النظـــام التجـــاري مت .12

  .2003، أكتوبر 04ني، العدد االفكر البرلم

لقـانون التـوجیهي لترقیــة المؤسسـات الصــغیرة یتسـیش محمـد النعمــان، قـراءة فـي أحكــام ا .13

  .2002، 01عددفضاءات، والمتوسطة، مجلة 

  :ندواتال: رابعا

التوجیهـــات المســـتقبلیة لمنظمـــة  ،بحـــوث وأوراق عمـــل المـــؤتمر العربـــي الثـــاني بعنـــوان .1

التجــارة العالمیــة الفــرص والتحــدیات أمــام الــدول العربیــة المنعقــد فــي مســقط، فــي مــارس 

2007. 

زینات، غلاب نعیمة، انعكاسـات الانضـمام إلـى المنظمـة العالمیـة للتجـارة علـى دراجي  .2

ـــة  ـــدان العربی ـــر(البل الملتقـــى الـــدولي الأول حـــول الجزائـــر والنظـــام ) دراســـة حالـــة الجزائ

  .2006العالمي الجدید، عنابة 

زایــــري بلقاســــم، آثــــار انضــــمام الجزائــــر إلــــى المنظمــــة العالمیــــة للتجــــارة علــــى القطــــاع  .3

ي فــي الجزائــر، المــؤتمر العلمــي الــولي الثــاني حــول إصــلاح النظــام المصــرفي المصــرف

  .2008مارس  12و 01الجزائري، جامعة وهران، یومي 
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ســلیمان ناصــر عواطــف محســن، قطــاع المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة كبــدیل تنمــوي  .4

ــــــي الأول حــــــول تقســــــیم  ــــــى دول ــــــر خــــــارج قطــــــاع المحروقــــــات، ملتق للاقتصــــــاد  الجزائ

ــــــــة اســــــــتراتیجی ات وسیاســــــــات الجزائــــــــر الاقتصــــــــادیة الاســــــــتقطاب الاســــــــتثمارات البدیل

للمحروقـــــات فـــــي الألفیـــــة الثالثـــــة للجزائـــــر، جامعـــــة مســـــیلة، كلیـــــة العلـــــوم الاقتصـــــادیة 

  .2014أكتوبر  28والتجاریة یومین 

سمیر العطیة، التسجیل وحقوق العمل فـي البلـدان العربیـة المتوسـطین والشـراكة الأورو  .5

  .2008نتدى النقابي الأورو متوسطي، متوسطیة، الم

ین المـــوارد المتاحـــة فـــي تفعیـــل ثمـــعـــروب رتیبـــة، بوســـبعین تســـعدیت، أهمیـــة تأهیـــل وت .6

الاســـتراتیجیة الصـــناعیة ودفـــع عجلـــة التنمیـــة الاقتصـــادیة، ملتقـــى وطنـــي تحـــت عنـــوان 

  .4، بدون سنة، ص )استمراریة قطعیة(الإستراتیجیة الصناعیة الجدیدة في الجزائر 

مــــد زیــــدان، النظــــام المصــــرفي وتحــــدیات العولمــــة، المتلقــــي الــــوطني حــــول النظــــام مح .7

  .27، ص 2001نوفمبر  06-5المصرفي الجزائري، جامعة قالمة، یومي 

  : النصوص القانونیة: خامسا

 :النصوص التشریعیة-1

  :القوانین وأوامر

 ، المتضــمن قــانون الاســتثمار، ج ر15/06/1966المــؤرخ مــن  66/284الأمــر رقــم  .1

 .17/09/1966، مؤرخة في 80العدد 

، المتعلـــــق بخصوصــــــیة المؤسســــــة 26/08/1995المـــــؤرخ فــــــي  95/22الأمـــــر رقــــــم  .2

  .العمومیة

  2001، الصـــــادرة فـــــي47، ج ر عـــــدد 2001أوت  20الصـــــادر فـــــي  01/03الأمـــــر .3
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   :ملخص

  تعد المنظمة العالمیة للتجارة من بین المخطط الجهنمي الذي رسمته الدول المتقدمة  

غیر واضحة  من أجل التحكم بالتجارة الدولیة، باعتبارها الوحیدة التي لا تشترط شروط

 الانضماموضات من خلال تقدیم طلب اعن طریق المفهذا الأخیر یتم إلیها، و  للانضمام

 انضمامالتنازلات، وفي إطار مشروع و یاسة ومناقشتها وتقدیم الالتزامات وتقدیم مذكرة الس

    الانضماموغ الأهداف المرجو من ة أشواط إلى حد الآن، من أجل بلقطعت عدالجزائر فقد 

قد تكون سلبیة انعكاسات عدیدة على الاقتصاد الوطني، و  الانضماممن وراء لكن قد ینجر و 

ل بشكل جیّد من أج یجب علیها استغلال الفرص المتاحة لها أكثر منها إیجابیة، لذلك

  .تفادیها

Résumé: 

 L’Organisation Mondial du commerce fait partie du plan infernal trace par 

les pays développés afin de maitriser le commerce international. Cette instance 

est la seul a ne pas exigée des conditions ambigues pour y adhérer. L’adhésion a 

L’OMC se fait par voie de négociations en soumettant une demande d’adhésion 

et en fournissant un mémorandum de la politique et sa discussion et donner les 

engagements et les concessions. Et dans le cadre de projet d’adhésion de 

L’Algérie, il a franchi plusieurs étapes jusqu’à présent afin d’atteindre les 

objectifs souhaités de l’adhésion, mais une telle adhésion peut entrainer de 

nombreuse répercussions sur l’économie nationale et peuvent être beaucoup plus 

négatives que positives. Ainsi donc, l’Algérie doit exploiter les opportunités lui 

est offertes afin de pouvoir les éviter.  

  

 


